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الشا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

للهم لا علمَ لنا إلا ما علَّمتّناء إنك أنت العليم الحكيم . 

اللهم علَّمنا ما ينفعنا » وانفعنا بها علَّمتَناء وزدنا علي . 

اللهم لاسهل إلا ما جعلته سهلاً» وأنت تجعل الزن إذا شيْتَ سهلاً » فيسّر 
لنا أمورّنا » واختم لنا بالسعادة » إنك على كل شيء قدير . 

أمابعل:: 

فقد جعل الله تعالى معجزةً النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
الوحيّ » ذلك أن الله تعالى أعطى كل نبي من أنبيائه عليهم السلام آيةَ يُعرف 
بهاء وتذل على نبوته » وصدقه » ولكن كل تلك الآيات أو المعجزات كانت أن 
وقتيّةَ » زال أثرها بزوال وقتها » وبموت من حضرها . وقد أعطى الله سبحانه 
وتعالى نيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم من تلكم المعجزات 
والمخوارق »... الشيء الكثير » فهو أكثر واحد فيهم أعطي » ولكن معجزئّه صلى 
لله علية, وآله ووسلم التى بيك بعد واسقمر عطاؤها إلى زماننا سيقن إلى 
قيام الساعة : هي الوحي . 

وقد بين رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم هذه الآيةً الكريمةً التي خصّه 
الله تعالى بها دون سائر الأنبياء عليهم السلام . 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
١‏ مان الأنبياء نبي إلا أعطي يمن الآيات ما مثله آمن عليه البشر ‏ وإنما كان الذي 
تنه وحياً أوحاه الله إلَّ» فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة ». متفق عليه" 

هذا طلب الله تعالى منه صل الله عليه وآله وسلّم أن ينذر به . 

قال ضوعن ا ا « شر كما روس يراجت لط الا 
إِدَامًا 211 0 

كوخ مل اللا غلية والقوسك :هذا الزعي الذي أعطيه:وعديث اعطل 
القرآنَ الكريم وآخرٌ مثلّه - وهو السنة النبوية الشريفة ‏ | سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

فقال صل الله عليه وآله وسلَّم كما في حديث المقدام بن معدي كرب رضي 
اللاتغال عا قد الاإن أعطيث القزان ومعلةمض ون تراه لحك وأبو بداو 
والطحاوي والآجري والدارقطني والبغوي وابن حبان في آخرين”. ورواه 
آخرون بلفظ قريب . 

ومن خلال الآية الكريمة والحديثين الشريفين يتضح أن رسول الله صلى الله 


(1) مسو داري : كتاب فضائل القرآن : باب كيف نزل الوحي » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الإيمان : باب وجوب الإيوان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله ولع إلى جميع الناس » رقم (579). 
(؟) سورة الأنبياء (54). 

(*) مسند أحمد (4 : 10 -11751) وسئن أبي داود : كتاب السنة : باب في لزوم السنة » رقم (4 570) وسئن 
الدارقطني (5 : 717) وصحيح ابن حبان ١(‏ : 189 رقم )١7‏ وشرح معاني الآثار(؛ : )3١9‏ والشريعة 
(1: 16 -515) وشرح السنة )3١١ : ١(‏ والمعجم الكبير 7٠١(‏ : 7817) ومسند الشاميين (؟ : /151) 
٠١: (‏ ) والتمهيد )١5١ - ١59: ١(‏ وذم الكلام (5 : 175 - 176) والسئن الكبرى للبيهقي (1 : 
؟3”7) ودلائل النبوة (5 : 59 0) والفقيه والمتفقه ١(‏ :69). 


كك 


عليه وآله وسلَّم قد أعطاه الله سبحانه وتعاللى وحيين » هما : وحي القرآن الكريم » 
ووحي السنة النبوية الشريفة . لكن مع وجود الفارق بينهما » فالقرآن الكريم : 
وح تلو معجرٌ متعبّدٌ بتلاوته »... وأما السنة النبوية : فهي وحيٌ غيد ملو ولا 
معجز ولا متعبّد بتلاوته »...إلخ الفوارق2 

والقرآنْ الكريمٌ خاتمةٌ الكتب . وهو وحيٌ من الله جل وعز ء لأنه كلامه جل 
آنه الذى لأيانية الناطل ميق ين يديه ز للأمزع خلفة يقل تمل انلةشيحانه 
وقعال كذلاك والنِيّ الصطفى الكريمٌ صل الله عليه وآله وسلّم هو رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم ‏ والرسولٌ من مرسله » لأنه يبلّْ عنه ما يريد - والرسالةٌ 
التي يؤتاها قد تكون مختومة ليس له إلا تبليغها بعبارتها ولفظها . وقد تكون 
شفاهاً يبلغها بعبارته » لأنه مؤتمن . لذا فم| كان من القسم الأول فهو : وحيٌ القرآن» 
وما كان من القسم الثاني فهو : وحيٌ السنة » والله تعالى أعلم . 

وهذا ما دلت عليه الآياثٌ القرآنية الكريمةً » والأحاديث النبوية الشريفة : 
ودلائل النبوة » واتفقت كلمة العلماء رحمهم الله تعالى عليه . وهو أن ما نطق به 
وسول الشصل اله عليه واللتويسل كه وعد لوقي كل ولا مون 
أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه . 

قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى” ‏ وقد سئل عن الوحي ‏ : الوح ما 
يُوحي الله إلى نبي من الأنبياء » فيثبته في قلبه » فيتكلم به » ويكتبه » وهو كلام الله » 


(1) انظر : ( السنة النبوية وحي ) و ( نشأة علوم الحديث ) حيث ذكرت فيه أنواع الوحي وأقسامه 
ومظاهره » والفرق بين نوعي الوحي ؛ وحي القرآن » ووحي السنة . 
(0) انظر : الإتقان ١(‏ : 5 5). 


ومنه ما لا يتكلم به » ولا يكتبه لأحد, ولا يأمر بكتابته » لكنه يحدِّث به الناس 
حديثاً » ويبين مهم أن الله أمره أن يبيّنه للناس » ويبلغهم إياه.اه. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى'' : ما فرض رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم شيئاً قط إلا بوحي » فمن الوحي ما يُتلى » ومنه ما يكون وحياً إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ فيستن به ثم ذكر حديتٌ المطلب بن 
حنطب رضي الله عنه » عنه صلى الله عليه وآله وسلّم قال : « ما تركثٌ شيئا ثما 
أمركم الله به : إلا وقد أمرتُكم به » ولا شيئاً مما نباكم عنه : إلا وقد نهيتكم عنه » 
وإن الروح الأمينَ قد ألقى في رُوعي أنه لن تموتٌ نفسٌ حتى تستوفي رزقّها » 
فأحملوا في الطلب ». 

قال الإمام الشافعي : وقد قيل : مالم يُثْلَ قرآناً » إن) ألقاه جبريل في رُوعه ‏ 
صل الله عليه وآله وسلَّم ‏ بأمر الله » فكان وحياً إليه . 

وقيل : جعل الله إليه لما شهد له به من أنه هدي إلى صراط مستقيم » أن يسن . 

وأمهها كان ؛ فقد ألزمهم الله تعالى خلقه » ولم يجعل لهم الخيرَةَ من أمرهم . 
فيها سَنَّ لهم » وفرض عليهم اتباع سنته.اه. 

وقال رحمه الله تعالى - في موطن آخر”” في تعليقه على حديث اللعان » فيا 
تقل عمِّن سبقه ‏ : فأَمرُ الله تعالى إياه وجهان : 

أحدهما : وحيّ ينزل » فيتلى على الناس . 

الثاني : رسالةٌ تأتيه عن الله تعالى » بأن افعل كذا فيفعله »...اه. 


(5) انظر الأم (5 : 117 )١١5-‏ وانظر : مناهل العرفان .)6٠ : ١(‏ 


ال - 


وقال الإمامُ ابن حزم الظاهريٌّ رحمه الله تعالى" : لما نا أن القرآن هو 
الأصل » المرجوع إليه في الشرائع ؛ نظرنا فيه فوجدنا فيه يجاب طاعة ما أمرنا به 
ا م يه 
صل الله عليه وآله وسلَّم م وَمَاتطقُِنٍ وآ ]ذهو إِلاويوك 4". فصح 
3 اح الود مهن الل رودن روط سمل النظية 1ك ول ررد 
قمر 

حدقا : وحيّ متأو ملف تأليفاً معجرٌ النظام » وهو القرآن . 

والثانيٍ : وحيٌ مروي » منقولٌ غيدٌ مول , ولا معجز النظام » ولا متلوٌ؛ » لكنه 
0 عن وهر لاله عل امعلاد و الدوسلى اذهو لين عن 
الله عز وجل مرادّه مناء قال الله تعالى : ا بين ناس مَائرَكَ لم 0 

ثم قال : والقرآن والخبرٌ الصحيح بعضّها مضاف إلى بعض . وهما شي 
واحلافي آنا من عند الله تال #بوحكمهي| جكم واحد». .. ثم قال : أخبر تعاللى ‏ 
كا قدمنا أن كلام نيه صل الله عليه وآله وسلّم كله وح ؛ والوحي بلا خخلاف 
ذِكُرٌء والذكرٌ محفوظٌ بنص القرآن »...إلخ. 

ونقل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عن الإمام الجويني رحمه الله تعالى 
قال : كلام الله المنزل قسمان : 

قسم : قال الله لجبريل : قل للنبي الذي أنت مرسّلٌ إليه : إن الله تعالى يقول : 
(افعل كذا وكذاء وأمر بكذا) ففهم جبريل ما قاله ربّه » ثم نزل على ذلك النبي » 


13 الإسكاء فى أصول الأخكاء ١‏ :95 -/44). 


(5) سورة النجم (7 - 5). 
(") سورة النحل (55). 


وقال له ما قاله ربّه » ولم تكن تلك العبارةٌ تلك العبارة . 

كا يقول الملِك لمن يثق به : قل لفلانٍ يقول املك : اجتهد في الخدمة » وأجع 
جنك للقتال» فإن قال الرسول : يقول الملك : لا تنهاون في خدمتي , ولا تترك 
الجند تتفرق » وحُنَّهم على المقائّلة ؛ لا يُنسب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة . 

وقسم آخر : قال الله تعالى لجبريل عليه السلام : اقرأ على النبي هذا الكتاب » 
فنزل جبريل بكلمةٍ من الله تعالى » من غير تغبير » كما يكتب املك كتاباً » يسلمه 
إلى أمين » ويقول : اقرأه على فلان » فهو لا يُعَمْهْ منه كلمةً ولا حرفاً .اه. 

قال الإمامُ السيوطي رحمه الله تعالى'' ‏ في تعليقه على هذا القول ‏ : القرآن 
هو القسم الثاني » والقسم الأول هو السنة . ى) ورد أن جبريل عليه السلام كان 
ينزل بالسنة كا ينزل بالقرآن » ومن هنا جاز روايةٌ الحديث بالمعنى » لأن جبريل 
أدَاه بالمعنى » ولم تجز القراءة بالمعنى , لآن جبريل أدَاه باللفظ , ولم يبح له إيحاءه 
بالمعنى . 

والسر في ذلك : أن المقصود منه التعبد بلفظه . والإعجازٌ به » فلا يقدر أحد 
أن يأتي بلفظ يقوم مقامه .... والتخفيفٌ على الأمة » حيث جعل الممنزَّلَ إليهم على 
قسمين ؛ قسم : يروونه بلفظه الموحى به » وقسم : يروونه بالمعنى » ولو جعل 
كله ما يُروئ باللفظ لشق ء أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف .ء فتأمل.اه. 

قلت : لكن لم أر من ذكر أن جبريل عليه السلام كان ينقل نصّ الحديث 
إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بالمعنى » ويتصرف في العبارة : اللهم 
إلا تيقال كيه اه اك هادان بلتقل القراة نوعلم عقب صرك نمه 


لاوأ - 


لقد بدأت عنايتي بهذا الموضوع (السنة النبوية وحي) من زمن بعيد » منذ 
أكثر من ثلاثين سنة . عندما كتبثٌ (الإمام الشافعي رحمه الله تعالى محدّثاً) ثم 
ازدادت عندما كتبت (الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأثره في الحديث وعلومه) 
عام (1197 ه) حيث ذكرتٌ فصلاً مطوّلاً » بِيّنتُ فيه أن السنة النبوية وحي » 
كا يراها الإمامٌ الشافعي رحمه الله تعالى . 

لكن عند تدريسي لمادة علوم الحديث لطلاب الدراسات العليا ‏ في قسم 
الحديث بجامعة الإمام ‏ ازدادت عنايتي بهذا الموضوع . واهتمامي به » حيث 
أرسلتٌ إلى الهند لإحضار كتب المماعة التى تسمى نفسها ب (القرآثيين) فأحضروا 
لي عشرة كتب من مؤلفاتهم » لكن كلها كانت بلغة الأوردو . وأخطر كتاب وقفتٌ 
عليه فيها هو : (دو إسلام) وهو لواحد منهم , من يَسمّون بالقرآنيين”". 

فأعطيت تلك الكتب لبعض الأخوة من الهند وباكستان ؛ من أهل العلم 
والفضل ؛ من أثق بعلمهم ودينهم » وطلبت منهم قراءتها » ويكتبوا لي السبّه 
التى يثيرونما » فكتبوا لي تلك الشبه » فكتبت على أخطرها (شبهات حول السنة 
ودحضها) ومنها الشبهة الرابعة (قوهم : إن السنة النبوية ليست من الوحي) 
وكان الاستدلال في الرد عليها من القرآن الكريم فقط . وفيه فصل طويل عن 
موضوعنا”". 

كا كتبتٌ فصولا في بعض كتبى الأخرى . فقد ذكرتٌ فصلاً كاملاً في 
(نشأة علوم الحديث) وني (الشفاعة والرد على منكريها) لأهمية ذلك . 


بفترة قصيرة » ولا أدري صحة ذلك » والرجل عند ربه تعالى » مرتهن بعمله » والله تعالى أعلم . 


(5) وهو من (773717-37755) وهو ثلاث وستون صفحة » وقد كتب (عام 5٠57‏ ١ه).‏ 


-8ة اع 


ثم أحببت أن أكتب كتاباً خاصّاً عن هذا الموضوع (السنة النبوية وحي) على 
ألا أقتصر في الاستدلال على القرآن الكريم فقط , لعل الله تعالى ينفع به المسلمين » 
ويردٌ عنهم فتنةٌ فنحت عليهم هم في غنئ عنها » ويسدّ نافذة هم في حاجة إلى 
إغلاقها » ويضع بين أيديهم حجةً هم في أمس الحاجة إليها » فاستخرث الله 
تعالى في ذلك » وسألته جل شأنه التوفيق والصواب » وأن يلهمني الخيرَ والرشاد . 

فأكرمني جل شأنه ‏ وفضله عميم غامرني » وكرمه سابق مسربلني ‏ فأفردت 
كتاباً كبيراً مستقلاً ‏ وله الحمد والمنة ‏ عن هذا الموضوع » وهو كتاب (السنة 
النبوية وحي) ولعله الأول في بابه » وأسأله تعالى قبولّه . 

لقد أكرمني الله جلت قدرته بأن قرأت كتابّه الكريم مرات كثيرة » لاستخراج 
الأدلة من آياته على أن السنة النبوية وحي ء كما أكرمني الله عز شأنه بأن راجعتٌ 
ألوفَ الأحاديث الشريفة » واستخرجت منها أدلةَ كثيرةً » لكني اقتصرتٌ على 
مائة عنوان ‏ ولا أقول دليلاً ‏ تدل على أن السنة النبوية وحي . وتحت كل عنوان 
عددٌ من الأحاديث تكثر أو تقل , لكن لا أذكر إلا حديثين أو ثلاثة غالباً» وقد 
أزيد قليلاً » وأشير إلى الباقي » ىا رجعت إلى دلائل النبوة وقسمتها إلى أقسام » 
لكني ذكرت ما يدخل في هذا الموضوع أو ما له صلة به » وما لا صلة له به تركته 
لأمر آخرء ى) تتبعت ما يسمى بالإعجاز العلمي » وكل ما له علاقة بهذا 
البحث » وذكرتٌ ذلك كلَّه في كتاب (السنة النبوية وحي). 

ذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى الذين أشاروا إلى أن السنة النبوية وحيٌّ م 
يستوعبوا ذكرٌ الأدلة » فقد يذكر أحدهم دليلاً أو أكثرٌ من غير استيعاب » ولعل 
ذلك كاف في زماهم » بخلاف زمانناء لذا حملني ذلك إلى التنوّع والإكثار من 
التضوط» والله تغال هو المأمؤل بالقبول والرقنا» وهو لمتكم يتحفظ ينه وشرغه: 


بت اا 


لذا فإن الأدلة على أن السنة النبوية وحيٌ : هي من أربعة مصادر » وهي : 

أولاً : من القرآن الكريم . ثانياً : من السنة النبوية الشريفة . ثالثاً : من دلائل 
النبوة . رابعاً : الإعجاز العلمي . إضافة إلى الباب الأول » وهو (بين النبوة والحي) 
فجاء بحمد الله تعالى وفضله كتاباً حافلاً في بابه » والله تعالى هو المسؤول عن 
قبوله . 

وقد جعلت هذا المختصر على شاكلة الأصل » من خمسة فصول : 

أما الفصل الأول : فيحوي : بين النبوة والوحي . وفيه تعريف الوحي . لغة 
واصطلاحاً » ومجيؤه في القرآن بالمعنيين » وأنواعه وأقسامه . وأن القرآن الكريم 
نزل بصورة واحدة ؛ وهي في اليقظة بواسطة جبريل عليه السلام » بخلاف 
الحديث النبوي » ثم ذكرث أن النبوة تثبت بالوحي لا بنزول الكتاب » إذ لا يشترط 
نزول كتاب على من اصطفاه الله تعالى حتى تثبتٌ نبوتّه » إنما العبرة بوجود 
الوحي » ثم ذكرثٌ أن ليس كل الوحي مكتوباً » وهذان المبحثان ما أطلتٌ 
النفس فيهما في الأصل » حيث ذكرت الأدلة الكثيرةً فيهما من القرآن الكريم . 
وله اظمد الهم .: 

والفصل الثاني : فيحوي : الآدلة من القرآن الكريم . 

والفصل الثالث : فيحوي : الآدلة من السنة النبوية . 

والفصل الرابع : فيحوي : الأدلة من دلائل النبوة . 

والفصل الخامس : فيحوي : الآدلة من الإعجاز العلمي . 

والخاتمة : وفيها نتائج البحث والتوصيات . 

لكن سأقتصر في هذه الورقات على ملخص صغير جداً مما كتبته في تلك الكتب . 
لذا فمن أراد معرفة التفاصيل والأدلة من الكتاب والسنة والمصادر الأخرى .... 


انيت 


فليرجع إليها » خاصة (السنة النبوية وحي). 

أسأله تعالى أن يجعل هذا البحث وغيره خالصا لوجهه الكريم » ويجعله 
ذخيرة مدخرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون » ويرزقني فيه الصدقٌ في القول » 
والإخلاصٌ في العمل » ويسدد قلمي » ويحفظني فيا بقي من عمري في ديني 
وصحتي وعقلي وذريتي » إنه نعم المولى ونعم النصير . 

وضل الله ول عل .سيدنا وفولانا عمد وغل آلهاوضعية» وم تبعه 
بإحسان إلى يوم الدين . 

ونون فوم لا 

وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل إبراهيم ملا خاطر العزَّامي 
ويل الدينة المنورة 


ع علو عل جلو عله 


1ت 


انصزاادل 

إن اخديث عن الامتدلال عل أن السئة التبوية ونحى لانيل أن يسبقه أمون: 
تغريف الوحي + وبيآن أنواعه:» وهل يشترط نزول كتاب عل من اختاره الله تعالى 
للنبوة » أم يكتفئ بوجود الوحي , لأنه لو كان يُشترط وجودٌ كتاب حتى تثبت 
نبوة من اختاره الله تعالى لا بقى إلا القليل من العدد الكبير من الأنبياء والرسل 
عليهم السلام » لأنه من الثابت عدم وجود الكتب عند الكثيرين منهم . ى| لا 
بد من معرفة أن ليس كل ما ينزل على الأنبياء عليهم السلام من وحي هو 
مكتوب » بل قد يكون غير مكتوب . وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في هذا 
الفصل » وإن كان بشكل مختصر جد . ومن أراد الزيادة فلينظر في الباب الأول 
من (السنة النبوية وحي). 

والخلاصة أن الكلام في هذا الفصل سيكون ‏ بإذن الله تعالى ‏ في أربعة أمور : 

ثانياً : في أنواع الوحي . 

ثالثاً : النبوة تثبت بالوحي لا بنزول الكتاب . 

رابع : ليس كل الوحي مكتوبا . 

والله تعالى أسأل تمام التوفيق والسداد » وهو الموفق والمعين . 

أولاً : تعريف الوحي : 

الوحي لغةً : يطلق على : الإشارة » والكتابة » والرسالةٍ» والإلام » والكلام 


- ١6ه‎ 


الخفيٌ » والسرعة » وكل ما ألقيتهُ إلى غيرك . 

ومن هذا يقال للوحي : هو الإعلامٌ الخفيٌ السريع”". وقد ذكرت في الأصل 
مايدل على كل واحد من هذه الألفاظ . 

ورود الوحي . بالمعنى اللغوي في القرآن الكريم 

لقد ورد الوحىٌ ‏ بالمعنى اللغوي ‏ في عدد من الآيات القرآنية » أذكر منها 

ا ريم ا أو موموج. .. 0 

وقوله تعالى : 9# وَأَوَح رَبك إِلَ الل 044©. 

وقوله جل شأنه : ط عبطي الإنيى وَاَلْجنَ وح بَحَضْهُمٌ إل بَعَضٍ #. 

وقوله تعالى : # خَحَ عل ِو من ة ن سَيَحوأ مُكرَةٌ 
وَعَشِيًا 04 

وقولِه تعالى : 9 وَإَوَحَيْتإلَالْسوَاريحنَ اموأ وَررَسُولي 014 

واقولة كو بوه 5 0 مَلِسَمَآأَمرهَا 04. 


)١(‏ انظر : الزاهر (؟ : 357) والصحاح ١519(‏ وما بعد) ومعجم مقايبس اللغة (5 : 47) والقاموس 
المحيط (5 : 49”) والمغرب (7 : 755 - 50 7) ولسان العرب ١5(‏ : 71/4 وما بعد). وانظر الأصل » 
فقد ذكرت تفاصيل ذلك » والاستدلال عليه . كما ذكرت مصادر كثيرة فيها دلالات على المعنى اللغوي . 
(؟) سورة القصص (7). 

(*) سورة النحل (58). 

(:) سورة الأنعام .)١١5(‏ 

(5) سورة مريم .)١١(‏ 

(5) سورة المائدة .)١١1١(‏ 

(0) سورة فصلت .)١7(‏ 


ا 


وقوله تعالى : ا إدَادلرتِ الْأرَسُ زَِْاهَاليوأَخْرَجتٍ الْأَرَض أَنْعَا هار .. 
ديك ْلَه 4”". إلى غير ذلك من الآيات الكريمة . 

وأما تعريفُه في الشرع : فهو يرد بمعنيين » بحسب اعتبارين : 

- الإعلامٌ بالشرع . وذلك بأن يُعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كلّ ما أراد 
اطلاعه عليه ؛ من حُكم شرعي وغيره » ويكونُ في خفاءٍ » غير معتادٍ للبشر » وهذا 
باعتبار مصدره . ْ 

- قد يُطلق ويرادٌ به اسم المفعول منه » وهو الُوحى به ؛ وهو كلامٌ الله عز 
بخل لا عل نيه الكرفو سردا عد سل اللا عليه والهوست : 

ورود الوحي . بالمعنى الاصطلاحي - ني القرآن الكريم : 

لقد ورد الوحيّ في القرآن الكريم بالمعنى الشرعي » في عدد كبير من الآيات 
الكريمة » لكني اقتصر ‏ هنا على ذكر بعضها » فمن ذلك : 

قوله جل شأنه : « ##إنَآ أَوَحَيْمَآ إلَِكَ كنآ أَوَحَيْنَآ إل نوج وَألبَنَ من بعَدوٌ 
َأَوَحَنَنَآ لك هيم وَإِسْمَِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَالْأَسَمَاٍ وَعِسَئ وَأَيْوْبَ 
وَبُوَضَس وَهِرونَوَسَْيْمنَوَءَاتينَا داو دَرَنووًا #". 

وقوله تعالى : # فل إِنَّما آنأ مشر مَتلكر وي إل .. 04. 

وقوله تعالى : « كاب وَوسي نأو ادق نوج إِك عدو مآ أ 14. 


وقوله تعالى : # كن نَتَضٌعَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ يمآ سنآ إِليَكَ هد الْكُرْءَانَ 0#. 


(؟) سورة النساء .)١38(‏ 
(9) سورة الكهف .)١١١(‏ 


(8) سورة النجم (9 .)٠١-‏ 
(8) سؤرة بورسيف 167 


-١ا/د‎ 


وقوله تعالى 6 ِكَ أَيِحِنَ إَِكَ م دَاعَرَبيَلَدِرَأُمَالْمُرَئ وَمَنحَوَ1] 200#. 

وقوله تعالى : « تُمَرْسب] إلكَ أن ممه رهد حنِيقاً 4". 

وقوله تعالل 0 وح إَِمِننَق 74 

ثانياً : أنواع الوحي : 

للوحي أنواعٌ متعددة » لكن الله تعالى حصرها في ثلاثِ حالات » وهي ترجع 
إلى حالتين : 

الأولى : بغير واسطة » وتشمل الحالتين الأولى والثانية . 

باكح ا ومين كاه اول 

قال الله تعالى : 7# ## وما دمر أن لْمَهُ أ لاوحا أو من ورَآي جاب أو 
رسِلَرَصولاهَبو دنه مالآ إنَمْءُِ كير 04. 

والحالات الثلاث هن : 

: قوله تعالى : 8 لاوحا 4 فيكون بغير واسطة  وله حالتان‎ -١ 

. أن يكون في اليقظةٍ ؛ كالإلهام . والتكلم ليلةَ المعراج مع النبي المصطفى 
الررض ضل1 الاعليي د لدو لم يد ون الفط هيلغ 

- أن يكون في المنام ؛ كى| في قصة إبراهيم عليه السلام » وكا في قصة دخول 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم مكة ....إلخ. 


00 سورة الشورى (07). 

(0) سورة النحل .)١77(‏ 
(”) سورة الأعراف .)7١7(‏ 
(4) سورة الشورى .)6١(‏ 


- ا١/ل‎ 


1 قوله تعالى : # أوّمِن وَرَآى جَابٍ » وذلك بأن يكلم الله تعالى نبيّه من 
وراء حجاب » كى) حصل لموسى عليه السلام . 

 ”‏ قوله تعالى : 8 أو يُرَسِلَ رَسُولا 4 فيوحي ذلك الرسولٌ الملّكُ إلى 
المرسّل إليه من البشر » بإذن الله تعالى ما يشاء الله تعالى » وله صور متعددة : 

أ أن يظهر بصورته الحقيقية الملكية . 

كما حصل لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » حيث رأى جبريلٌ عليه 
السلام مرتين » كما حكى القرآن الكريم في سورة النجه". 

ب أن يظهرٌ جبريلٌ عليه السلام بصورة إنسانٍ » ويراه الناس . 

وقد ظهر في صورة دِحية الكلبي رضي الله عنه مراراً » كما ظهر في صورة 
أعرابي » كما في حديث سؤاله عن ١‏ الإيهان » والإسلام » والإحسان » وهو 
المعروف بحديث جبريل عليه السلام . 

ج- أن ينفث في الرُوع . 

وذلك بأن ينفث روح القدس في رُوع النبِيّ المصطفى الكريم صل الله 
علية وآلة:وسلم: 

د وهذا هو الغالب » أن مببط على النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله و سكم اتعقية #تينعيت لا برأه البا الشافرون » ولكن يظهر آئزه عل التبين 

ف التغببراوالاسعال الى بيصي النب الضطنى الكريم حمل اله ملكرواكه 
وسلّم؛ ... والاستغراق التام » وتصبّبٍ العرق في اليوم الشديد البرد . وله مقدمة 


(1) ار لكات ينات اي" الإمتراءو امقر انس دوا رقاار الك راك ققد اوطةجه اوكرت 
النصوص فيه . 


١4 


0 


ته النبيّ الكريمَ صل الله عليه وآله وسلّم بقدومه , شيّهها صل الله عليه وآله 
وسلَّم بصلصلة الجرس » ويراها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كدوي 
النحل »...إلخ. 

والقرآن الكريم نزل كلّه بواسطة جبريل عليه السلام » إلا ما ورد في أواخر 
سورة البقرة"". 

ثالثاً : ثبوت النبوة بالوحي : 

إن نزول الوحي على من اصطفاء اللةتعال ين القن ونا سيد اللناعنالة 
وب يده عليه » وينزله عليه من أحكام تشريعية » وأخبار بمغيبات , ودلائل ؛ 
وح دلاقرية لفل أرقن العاف بن اليقي لوقي + أعلي 
بذلك من قبّل الله تعالى » وهو كاف في الدلالة على نبوته واصطفائه من قَبَّلٍ 
ربه عز وجل . 

فإذا نزل عليه أمرٌ من الله جل شأنه بتبليغ ما نل عليه » فهو رسولٌ » فحصل 
مهدا : أفكل رسول اق ولا مكبو 

. وقد يكون النبيٌ المختارٌ متعبّداً على شريعةٍ من سبقه من الأنبياء والرسل 
على نبينا وعليهم الصلاة والسلام . ى! هو الحال في أغلب أنبياء ورسل بني 
إسرائيل » من بعد موسى عليهم السلام » فكلهم على شريعته 

كا قد يكون في الوقت الواحد أكثر من نبئٌّ » ولو في القرية الواحدة »... 
كا قد يكوق أكثر مق وسول أيضا : 


كك قال تطلق : ا واطيرت لخ :كو تكب القتزة جاده امسو 3 1 أرما اليه 


.)0١- 5/8: ١( ومناهل العرفان‎ )55 - 55 : ١2 انظر : الإتقان‎ )١( 


او” ل 


نين مَكَدَوهْمَافَرَديَا بتَاثقَمَالوا نا ِلك مُرْسَلونَ 20#. 

ولا يشترطً وجودٌ كتاب منزل من قبل الله تعالى حتى يُعتبر ذلك المصطفى 
بالوحي رسولا أو نبا » إن| العبرة بوجود الوحي . لأنه من المجمع عليه أن الكتب 
والصحف إن نزلت على بعض الأنبياء والرسل عليهم السلام » أما أغلب الأنبياء 
والرسل عليهم السلام فليس عندهم كتب ولا صحف . إن ينزل عليهم الوحي 
با يريده الله عز وجل . ولو كان يشترط وجودٌ الكتاب لصحة النبوة أو الرسالةٍ 
لحك در ونا را قوررى نو الزش بو الاانوا علبي الساذة ؛ لعدم وه 
ذلك عندهم . 

كما لو كان وجودٌُ الكتاب شرطأً لصحة نبوة كل نبي » لوجب وجودٌ الكتب 
عندهم جميعاً » وهذا خلاف الواقع المجمع عليه » وهو وجودُ بعض الكتب عند 
بعض الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام . 

لكن المجمع عليه : هو وجودٌ الوحي عند جميعهم عليهم السلام . 

كا قال ا ا # إن أَوَحَيْمَآ لَك كنآ أَوَحَيَنَآ إِلّ نوح وَالبَنَ من بعَدوٌ 
َأَوَحَنْنَآ إل إِناهِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَعَهُوب وَالْدَسَمَاطٍ وَعِسى وَأَيْوْبَ 
وَيُوْضس وَهرونَوَسَيِيسنٌ وَءَاتَيْسَا داو درَهورا 0. 

فيلاحظ قوله تعالى : 9 كا أوَحِنَنَآ لو اينم بدو 4 حيث ذكر نوحاً 
عليه السلام » لأنه أل رسولٍ أرسل إلى البشرية » ثم ذكر ل وَأليََم يدو # 
ليكون شاملاً مستغرقاً جميعَ الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة السلام من بعد 


(5) سور الساء 50 


لت 


وقال الله جل شأنه عن سيد البشر سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام : 
« كل تأر ملكو إِل... 04 

أما ترئ أن موسى عليه السلام لما خرج بأهله من مدين » وأصابهم البرد 
والجوع » وورد مكان ما رأى فيه النار من جانب الطور الآيمن » وخاطبه الله 
تعالى » وجعل له آيتين ‏ العصا واليد ‏ : أمره مباشرة بالتوجه إلى فرعون , ولم تكن 
التوراة قد نزلت عليه » لآن نزوها كان بعد عودتهم من مصر وهلاك فرعون . 

قال الله تعاق :غ2 مكل أندف حريت تومي ل در انان َال املو امكو رونك 


يم اس يه 3 
00 رصطة رما صح مق 5 و - لَه اسم 1 


ع 7 


فاعبدى وَأقم راقكرة ال لسَاعَدَءَانيَة ا 
لوحم قاس او ل ا 
ل خركئ لديا قال اموس لزيا فادها داه 
ل لت م 4 ل مم يدَكَ إِكَ جَتَليمِكَ عوج 
ةوقك يلريك نينا لجرك لاقم اهز دطق 0 
فقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة : اختياره لموسى عليه السلام #وَأَنا 
خْتريكَ # ثم أمرّه تعالى له بالاستاع لما يوحيه ا فَأسْتَوعْ لِمَايْحََ © ثم الأمر بعبادته 
تعالى وإقامة الصلاة لذكره #آ عدن أت الصَّلوه نكرى #4 ثم الأمر بإلقاء العصا 
وضم اليد ؛ ليكونا آيتين » ثم أمره بالذهاب إلى فرعون 9# آدْهَبَ إل وْحَوَْ ند طَق # 


وهل كافك لق قد د لن ضين أن لمعه ]ا لوعو الاي عور 


١ ( سورة الكهف‎ )١( 
.)55- 9( سورة طه‎ )0( 


73537380 ,لتم 


الوحي لاغير » وأعطي آيتين» دلالة على نبوته ورسالته » فقامت الحسجة على فرعون . 

فالعبرة إذاً : بوجود الوحي , وبه قامت الحجةٌ على الناس كلهم » إذ لو كانت 
الحجة لا تقوم إلا بوجود الكتاب لبطلت نبوةٌ ورسالةٌ كلّ نبي ورسولٍ ليس 
عنده كتاب » وللزم عدم الاستجابة لكل من ليس عنده كتاب » وكذا عدم 
الطاعة لهم » وهذا كله محال » لأنه نص صريح » بعد إثبات نبوتهم ورسالتهم » 
والله تعالى أعلم . 

رابعاً : ليس كل الوحي مكتوباً : 

والأمر الآخر المقررء بالنسبة للأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام 
الذين ينزل عليهم الوحي »ء فإنه لا يُشترط أن يكون ذلك الوح مكتوباً » سواء 
عمن لم يسبق لهم كتابٌ منزل » كما هو ال حال في أغلب الأنبياء والرسل عليهم 
السلام» أو حتى الذين نزلت عليهم كتبٌ وصحف ؛ كموسى وعيسى وداود»... 
على نبينا وعليهم الصلاة السلام » فإنه لا يشترط أن يكون جميمٌ الوّخي المنزّل 
إليهم مكتوباً في الكتب أو الصحف المنزلةٍ عليهم . وقد عرفنا هذا مما ذكره الله 
تعالى في القرآن الكريم . 

ولما كانت الشواهدٌ في القرآن الكريم كثيرةً جداً فإني أقتصر على ذكر أربعة 
شواهد فقط . وهي عن أولي العزم من الرسل ؛ والذين ذكروا في قصة الشفاعة 
العظمى يوم الحشر على نبينا وعليهم الصلاة والسلام : ليكونوا مثالا لا قررثه 
هناء ومن أراد الزيادة » فليرجع إلى ما كتبته في غير هذا المكان". 

المثال الأول : ما كان مع نوح عليه السلام وقومه : 

قال الله تبارك وتعالى ‏ بعد ما ذكر ما كان بين نوح عليه السلام وبين قومه ‏ : 


0 


2 


« وأ إل نو أكَهْ أن ؤم من فَوِْكَ إِلَامَن هام قامس 
ءاشت لفاك . ل ا ا 2 2 * إلى قوله 
تغال: > ## حَوَه إِدَاجَاءُ مَوُكاوكَارَ ألنَْرُ فلن َجِلْ فيان كُنِ روب اننأك 
مض عل وا لول وو ام وما مويله لكلل ١‏ إل قوله قحال :8 ونادفة 
0 بق من هل وَإنَ وعد ك ألْحَقُ وَأنتَ أَحَكم لين ريا َال يح 
ا ل سم ف لَك أَن تمن 
ل ليذ لاتَغْفْرٌ لي وَتَنَحَمْفَ 
و قد ل وَرَكَتٍ عَليّكَ وَعَلَ أَموِ مَمّن 
كه كنقة لوو قات ال * ثم يقول الله تبارك وتعالى في 
روما اسم 
ل لتك .. 2044. 
هذا الخطاب من الله عز وجل لنوح عليه السلام بعدم إِيهان قومه » وأمره 
جل شأنه له عليه السلام بصناعة السفينة » وعدم مخاطبته جل وعز في الكفار 


3-001 


يَنْمَيِسَ يما كانوأ يَفَعَلُود 
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2 
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بعد عقوبتهم » ثم هذه المحاورة بين الله تعالى ونوح عليه السلام بشأن ولد نوح » 
وما كان منه » ثم الأمر منه تعالى لنوح بالهبوط من السفينة إلى اليابسة : هل هذا 
موجودٌ في كتاب مكتوب عند نوح عليه السلام يقرؤه ويتلوه » أم هو خطاب 
مياق + أكلبه اشاتسلك افترقهيه اشر #ولبسن قم كات عقر 3؟ 

والجواب : لا يمكن أن يكون هذا مكتوباً في كتاب » إذ لو كان مكتوباً عنده 
في كتاب ؛ لأمر بالرجوع إليه مباشرة » وما احتيج إلى هذه المحاورة والمخاطية ؛ 


(1) سورة هود (4* -لكرة). 


500 


ثم إن سياق القصة يتضح منه عدم وجوده عنده من قبل » كما هو واضح .ء والله 
تعالى أعلم . 

المثال الثاني : كلام الله تعالى مع إبراهيم عليه السلام : 

لقد كثرت النصوص القرآنية في كلام الله سبحانه وتعالى مع إبراهيم عليه 
السلام » وتوسعتٌ في الأصل في بيان ذلك » أذكر هنا بعض الآيات الكريمة 
للتقريب والتنبيه : 

قال الله عز وجل : 8# #8 وَإِذ أَتَلَ إِوهم ريم بكلمج َأتَمَهُنََالَ ف جَاعِلْكَ للّايس 
ماما قَالَ 9 ه*ه**ه22 
ُو من ننه ل ا ل 2 
وَاْفَكيْنَ رابكو الشجور 04 

ابتلاء الله تعالمى لإبراهيم عليه السلام بالكلمات وإتمامهن . وجعل الله تعالى 
له إماماً » وأن عهده جل شأنه لا ينال الظالمين » ثم العهد لإبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام » وأمره عز وجل لما بتطهير البيت العتيق . أُمثل ذلك يكون 
مسطوراً أم هو مشافهة وقتية ؟ 

وقال تعالى : # وَإِدْدَالَ رم رَيَ رن ل 1 
وك الى فال د قي لير مم ليك كم صل تلك هل جَبّلٍ 
ون عند هيمك ستباراقل أن 0 ْ 

هل هذا الحوار مكتوب في كتاب قرأه إبراهيم عليه السلام » أم هو جواب 
لطلب طلبه عليه السلام » فكان الجواب والتتفصيل ؟ 


َعِن كَالَ 


(1) سورة البقرة (178-175). 
(١؟)‏ سورة البقرة (555). 


30ح 


في هذا النص الكريم قولان لإبراهيم عليه السلام » تضمنا طلباً وتعليلاً» 
وقولان لله تعالى » تضمنا استفساراً وأمراً منه عز شأنه لتحقيق طلب إبراهيم 
عليه السلام » وإعادة إلى القاعدة العقدية # وَأَعَلَمْ معد حكيي: #. 

فلو كان هذا الأمر مكتوباً » لأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بقراءته » 
ولكنه حوار جرى بين الله تعالى ونبيه إبراهيم عليه السلام . ثما يدل على أن من 
الوحي ما ليس مكتوباً » والله تعالى أعلم . 

وإذا جاز هذا لإبراهيم عليه السلام فالنبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم من باب أولى » والله تعالى أعلم . 

وقال الله تعالى : « وَإِذْبَوََكَا ارد ف تكات انرق أن لاد شرِلة ف شيم 
وَطَهَرْ بَنقَ ابت لفقي راش السُجوم () وان في ألشّايس يأحَي 
وك َالَاوَمَخ كُلَصَامِرٍ رمن كلقي عَمِيقٍ 0 

ففي هذا النص الكريم : إخبارٌ » وثلاثة أوامر لله تعالى . فتحديدٌ مكان البيت 
لإبراهيم عليه السلام ‏ وهو غير ظاهر ولا معلوم العين » لاندثاره بالسيول ‏ 
والنهيٌ عن الشرك » والأآمرٌ بتطهير البيت » ثم الأذان ‏ بعد انتهائه عليه السلام 
من بناء البيت في الناس بالحج ‏ على رأي من يرى أن الخطاب لإبراهيم عليه 
السلام ‏ فهل مثل ذلك مكتوب » أم كان خطاباً مباشراً من الله تعالى لإبراهيم 
عليه السلام ؟ 

فإذا جاز مثل ذلك لإبراهيم عليه السلام فالنبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلّم من باب أولى » والله تعالى أعلم . 


سور ا -/710). 


حت 


وذلك في إخبار موسى عليه السلام بني إسرائيل » في قصة ذبح البقرة » عندما 
حصل اللوث بينهم » فأمره الله تعالى بذبح بقرة وضرب الميت بجزء منها » فيحيا 


غم و عدي اس وير عام 2س ل سر ص لل 2 ا ا ا 1 000020 هده 
اننجذنا “وا ل أعوذ بالله أن أ نَمنَ اهارت له | ادع لناريك يتن لناماهىَ ل 
2 هم 2 7 
ع دي 4 ص بي ا ست هس لخم ع م سه سرجه ىلر و ف | ير م 
إِنَهِ يقول إنها بفرة لاا فارص ولا بكر عوان بَيِتَذَالِك فافعلوا ما تؤّمروت لرْن] قَالوأ 
0 قَالَ ا برعي سي ل فيد سح مس 000 عو ور 
: 2 


ص ره جد 18 د حص مراك با اسل أ و مع دهده به دسم به وي 
التتظربر لئن] قَالوأ أدع لنا ريك بين أنامَا هى إِنَّ البقر مَشْلبه عَلِيّنا وَإِنّا إن شَآءَ الله 
ع ار ل سي ا وس سوس 2 ل 14 ع وعم به دن هخ 7م ع وح كرف 2 
لمإتذون انال هشو تابه لد ثِيرُ لص وَلا منت لوك مسَكَمَةٌ لَايِيَة 
ا 2 رد ع عبد دو - لح سل جه ء وجوه ده جا اي دم ره 
ضِهَامَالوا الك مِمْتَ باحق مدَبحوعَاوَمَا فصنو ا وَإِدْقَدَلْْر تقس كوكم 
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الله ٍناكم تَكثمُون نكا فنا أضْرِفوه يبغونبا كَدَاِكَ بحي أله الْمَوْقٌ وَرْيحكُمْ 
َيِه لحم تََقَلُونَ 08". 

ففي هذه الآيات : أمرانٍ وأربعة أقوالٍ لله تعالى » فلو كانت هذه الأقوال 
مسطورة في التوراة » لما اضطر موسى عليه السلام إلى الأسئلة عن البقرة وأجوبتها . 
بل لآمرهم بالرجوع إلى التوراة » أو لقرأها عليهم » وأمرهم بالعمل بها ء وكل 
ذلك غير موجودء إنما هو سؤالٌ وجوابٌ عن حادثة وقعت . 

يضاف إل هذا : أن العوراة تزلت حتلة واخذة #وليس فبها الأمناهو مسطورة 
وأما ما يقع بعدها من حوادث فتحتاج إلى جواب جديدٍ . وهذا الخطاب هو وحيٌ 


فوساطوو و لاس : 


-/19” ا ل 


فإذا جاز هذا لموسى وغيره من الأنبياء السابقين على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام » فنبينا المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 6 من باب أولى وأولى . 
والله تعالى أعلم . 

المثال الرابع : كلام الله تعالى مع عيسى عليه السلام : 

وذلك حين طلب الحواريون من عيسى عليه السلام أن ينزل الله سبحانه 
وتعالى عليهم مائدة من السماء : 

قال الله تعالى : 8 إِدمَاَ اروس وس ايرصم ليتع بلك أ 


21310110111ظ يهاي اليد )ةعس نا 
ام 0 كود اهنك 
وَأررْقنا ولت حير لفن لوي تل ) لَه إن مزْلَهَا عَلتَك . من كه تكش يد يدك دان أمريه 
دام لك سان المت 404 

فهل هذا من الوحي المسطور في الإنجيل » أم من غير المسطور ؟ 

من سياق الآيات الكريمة يتضح أنه ليس من الوحي المسطور » وإلا كيف 
رد عليهم المسيح عليه السلام بقوله : # أَتَموألَهإدحكُنمُم مُؤْمِينَ 4. ثم يؤكد 
الحواريون طلبهم بقوهم : # ويد أن َكل ينها وَتَطْمَِينَ هلُوبسَا وَتَعَلَمَ أن قد 
صَدَصََ وك كيهب لهي © فسأل عيسى عليه السلام ربّه عز وجل 


به 
1 سه سم سه جر 


فقال : # لهُمَما نل عَلََْاميدَةمّنَ ألسَعَلءِ 4 فأنزل الله تعلى المائدة ## قَالَ ألّهُ 
020 
اف متَزْلَهَا اط » ثم مجيء التهديد من الله عز وجل لهؤلاء الحواريين بقوله جل 


(1) سورة المائدة (1158-115). 


- 5” 


000002 ا 


شأنه : ل« مَسَِيَكَفرْبَد كم بيدالا ردان الْعَلَِينَ 4. 

فلو كان هذا موجودا في الإنجيل ‏ من الوحي المسطور ‏ لقرأه المسيح عليه 
السلام عليهم إذ جهلوه . أو ذكّرهم به إذ غفلوا عنه » فلما لم يكن شيء من 
ذلك طلب هو عليه السلام من ربه عز وجل ذلك » فاستجاب الله تعالى له . 

ثم لا يمكن أن يكون ذلك مسطوراً في الإنجيل ؛ والخطاب جاء : طلب من 
الحواريين » محخاورة بين عيسى وال حواريين » دعاء من عيسى عليه السلام » إجابة 
من الله تعالى » ثم تهديد وتخويف لمن يكفر بعد ذلك . وكل ذلك دلالة على أن طلب 
المائدة كان آنيَاً » وليس مسطوراً في الإنجيل » والله تعالى أعلم . 

وإذا جاز هذا لعيسى عليه السلام فالنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم من باب أول ء والله تعالى أعلم . 


ع علو عل جلو عله 


384 ل 


او ل 


رئاز 
ماكر 

إن الأدلة من القرآن الكريم على أن السنة النبوية وحي نوعان : 

الأول : أدلة عامة . 

والثاني : أدلة جزئية . 

وإني سأذكر من النوع الأول خمسة أدلة فقط » ومن النوع الثاني ستة أدلة » على 
قدر هذا المختصر » ومن أراد الزيادة ؛ فليرجع إلى الكتاب الأصل : (السنة النبوية 
وحي) فقد ذكرت أكثرٌ من سبعين دليلاً على التفصيل » ولله الفضل والمنة » وأسأله 
تعالى مزيد فضله . 

أما النوع الأول : وهو الأدلة العامة . 

فيها نصوص كثيرة » لكني أقتصر على ذكر بعضها للتدليل » ومن أراد الزيادة 
فلينظر في الأصل . 

: إخبار الله تعاللى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلّم أنه لا ينطق عن الهوئ‎ ١ 

لقد أخبرنا الله جل شأنه أن نييّه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
لا ينطق عن ال مهوى » إن| هو وحيّ يوحيه الله تعالى إليه . 

قال الله تعالى : ل وََلَج داهو ري مَاصَلَّ ابم ماعو ربا وَمَاَقُ عن 
اي 0 


امم 


و 


فقوله جل وعز : 8« وَمَاينْطِقُ عَنِ اموق # لفظة عامة ؛ تشمل جميع ما يلفظه 
صل الله عليه وآله وسلَّم وما ينطق به » لأنها سياق النفي » وقوله تعالى : 8 إِنَّ 
هُوَإِلَايك يوك 4 حصر ذلك بالوحي » ذلك لأن الكلام إذا سبقه نفيٌ » ثم جاء 
بعده حصرٌ ؛ يكون ما بعد النفي منحصراً بها بعد الحصر . فيكون معناه ‏ والعلم 
عند الله تعالى ‏ أن كلّ ما ينطقه صل الله عليه وآله وسلَّم ما هو إلا وحي يوحئ 
إليه . 

وإذا كال كن بها يمرل فل اشاحله :والة فلم » اداسووعة رم له 
به » دل على أن السنة النبوية هي وحي .ء والله تعالى أعلم . 

ولاايصح حمل هذا اللفظ الكريم على غير رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » 
بدلالة سياق الآية الكريمة ## مَاصَلَّ صَاحبَك وَمَاعَوَْ © وهو ما عبّر الله تعالى عنه في 
عدّة آيات » كما في قوله جل شأنه : © وَمَاصَاحبَك سَجْبُوْنٍ 04" والآيات التي تليها . 
والله تعالى أعلم . 

كما أن سياق الآية الكريمة #إ وَمَينَطِقُْعِنٍ الوك # لا يدل على جزء من الكلام 
دون غيره » بل هوعامٌ اللفظ » والقولٌ محصورٌ بالوحي ء والله تعالى أعلم . 

1 الحكمة المعطوفة على الكتاب : 

لقد تكرر ذكر عطف الحكمة على الكتاب في القرآن الكريم عدة مرات » حتى 
في التنزل » ولما كان القرآن الكريم قد نزل من عند الله تعالى بالوحي » وعطف 
الله تعالى عليه الحكمة في التنزل دل على أنها وحي هي الأخرى . والله تعالى أعلم . 


قال تعالى . 00 ريسا وَاَبَحَتْ فهم رسول مَنْهُمَ يَتَلوأْعَلِِمَ ءَايلتِكَ وَيُعَلْمُهُمْ 1 20 


#ممل 


وَلَكمَةَ كم إِنَكَ أن ألْمَرِرُ اكيم 4”". ني أربع آيات كريمات » تكرَّرَ فيها 
عطف الحكمة على الكتاب7. 

فالحكمة المعطوفة على الكتاب ‏ هي السنة النبوية ‏ وهي وحي منزل من عند 
الله تعالى بدلالة الآيات التاليات . 

قال الله جل شأنه : « وَادَ وو أيقمَتَألَه وما لَعلييينَالْككَن وَالْحِكُمَةٍ 

وقال الله عز وجل : ا وَأَترَّلَ هيك الْكِتَبوَلِدْكْمَةَوَعَلَمَكَمَالمْ نكن 

فقول الله سبحانه وتعالى : 8 وَمَآأرَلَعلكح ين الْكِنب والْحِكُمَةَ 4 وَ « وَأتَرَّلَ 
أَشَمعَلدَلَك الْكِتَب وَلدْكْمَةَ ‏ يدل على أن « الحكمة » منزَّلةٌ من عند الله تعالى » | 
هو ا حال في الكتاب الكريم » لأنها معطوفةٌ عليه » ومقرونةٌ به» وكلاهما منزّل . 

كا يلاحظ أن الآيةَ السابقة جاء فيها الضمير مفرداً ‏ يَعظكر بو 4 مع أنه ذكر 
اثنين : الكتاب والحكمة » ومقتضي اللغة : إما تثنية الضمير » أو تقديم الفعل» 
وعطف الاسم الثاني » وفي هذا دلالة على أن الموعوظ به واحد . وهو الوحي 
بنوعيه ؛ المتلو وغير المتلوء ا في ذلك دلالة على أن الحكمة ‏ وهي السنة ‏ وحي 
هي الأخرى .ء والله تعالى أعلم . 

ولايصح أن يقال : إن « الحكمة » هنا هي ١‏ الكتاب » بدلالة قوله تعالى : 


(0) انظر : سورة البقرة )١51١(‏ وسورة آل عمران )١75(‏ وسورة الجمعة (؟). 
(9') سورة البقرة .)575١(‏ 
(5) سورة النساء .)١179(‏ 


سك 


وء م 


« واأحكرت مال فى بتكن من يت أله وَأْحكمَة إن لله كار لَطِيمًا 

فالكتابُ هو آيات الله تعالى ‏ في هذه الآية الكريمة ‏ عُطفت عليها الحكمةٌ : 
فدل اللفظ على التغاير » لكن كلاهما ‏ أي الكتاب والحكمة ‏ منرَّ لان متلوان» ولا 
يكون ذلك إلا للوحي . وإن كان تلاوةٌ الكتاب الكريم غير تلاوة الحكمة » والله 
تعالى أعلم . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى'" : ذَكّر الله الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ وذكر 
الحكمةً » فسمعتٌ من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة سنة 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم . 

وهذا يشبه ما قال» والله تعالى أعلم . 

لأن القرآن ذُكر » وأتبعته ا حكمةٌ » وذّكَر الله تعالى مَنَّه على حَلّقَه : بتعليمهم 
الكتابَ والحكمة » فلم كَجْرْ ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يُقال الحكمة ههنا : إلا سنة 
سول اشغيل اشاعليه والم وسلم ناه 

وما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ‏ ونقله عمن رضي من أهل العلم بالقرآن 
عمن هم قبله ‏ ليس مذهبّه فحسب » بل هو مذهبٌ عامة السلف والمفسرين”" , 
كما بينت هذا في غير هذا الموضع ء والله تعالى أعلم . 

: التكفل ببيان الكتاب‎  * 

لقد تكمّل الله تعالى بجمع القرآن الكريم في صدر رسول الله صلى الله عليه 


(؟) الرسالة (724-174) وانظر جماع العلم ‏ بحاشية الأم (/1: .)561١‏ 
(") انظر : الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه » حيث بينت هناك أنه مذهب السلف وعامة المفسرين . 


عد 


وآله وسلَّم » | تكفل جل شأنه ببيانه » فقال تعالى : « لَاغُرَ يو لسَكَكَ لَحَجَلَ 
يدلج ملاعم وف دان4 21 ِدادرأنة 4 عَِايَائَةُ 4. 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم رك لسانه أثناء قراءة جبريل عليه 
السلام في نزوله بالوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلّم » مخافة أن يتفلت منه» ولا 
يحفظه » فنهي صل الله عليه وآله وسلّم عن ذلك وأخبر أن الله عز وجل هو 
لمتكفل بحفظه في صدره صل الله عليه وآله وسلّم » وجريانه على لسانه بعد 
ذلك »كما أن الله تعالى هو المتكمّل بتفهيم تلك الآيات ومناسباتها له صلى الله 

عليه وآله وسلّم » ويوضّح ذلك : 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسَلَّم يُعالع من التتزيل هده وكان عا 2ك سشه. 

وف ؤواية* كان وسول الله صل اللدعليه والةرؤسله إذا تل جبريل اله 
السلام عليه بالوحي » وكان ما تحرك به لسانه وشفتيه » فيشتدٌ عليه » وكان يعرف 
منه » فأنزل الله الآية التي في « لآ أقيم ور الْقِمَةٍ 4 ( لخر بو لِسالَكَ لتَحْجَلَ به 
لي إِدَعَبِنابمَمَموَفَائمٌ 4 قال : علينا أن نجمعه في صدرك » وقرآنه [ فتقرأه ] 
وَدَاَأمَهُ أب فرَاَمُ * قال : فإذا أنزلناه فاستمع 9 مَإِنَعَلَيََابَاتَمُ © علينا أن 
لسنانيانك 1 ول ؤوانة اخورى : امتتمعر لنيائق قال فكان 1 رول 
الله صل الله عليه وآله وسلَّم بعد ذلك ] إذا أتاه جبريل أطرق . فإذا ذهب 
جبريل [ قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ] كما وعده الله . متفق عليه”". 


.)١4- ١1( سورة القيامة‎ )١( 
: صحيح البخاري : كتاب الوحي : باب (5) حدثنا موسى بن إسماعيل » وكتاب التفسير : سورة القيامة‎ )( 
3 : باب : 3# إِدَعَبدابحَمُوَفاتَمْ # وباب : 9# وَداقَمَهعابعفمكَم # » وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الصلاة‎ 


تت 


فقوله في الحديث (علينا أن نبيّنه على لسانك ‏ أو بلسانك .) هو بيان مجملات 
الوحي . وتوضيح مشكلاته » وبيان معانيه وأحكامه .... والله تعالى أعلم » بحيث 
تي الله سبحانه وتعالى ذلك على لسان نبيه ومصطفاه صل الله عليه وآله وسلّم 
بعد قذف ذلك في قلبه » والله تعالى أعلم . 

وقول سبيدائة وعذاق :8 #إتعككاياقة 4 تكدل من التدغز وجل ببيات القرآن 
الكريم ؛ الذي يشكل على الناس في معانيه » ومجمله » وعامه , وأحكامه ....إلخ. 

وهذا البيان الذي تكمّل الله تعالى به : إما أن يكون قرآناً لاحقاً ؛ ينزله في كتابه 
مثل القرآن النازل» أو لا 

- فإن كان قرآناً افتقر هو الآخر إلى بيان آخر أيضاً » وهكذا يحتاج القرآن إلى 
قرآن تال ليبيّنه »... ويكون الدور . 

يضاف إل ذلك أيضا أن حمل القرآن + ومعائيه »وأ حكامة :... موجودة 
في القرآن الكريم » وقد بيّنها النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » 
كما سيأتي ذكرٌ بعضه بعد قليل » إن شاء الله تعالى . 

-وإن كان البيان علاوةً على القرآن الكريم وهو الح كان منرّلاً أيضاً : 
باعتبار قوله تعالى : 95 + دكاتم 4 حيث تكمّل به » وكان هذا البيانٌ المرَّلُ غير 
الذي نقرؤه » وهو وحي نّ أيضاً باعتبار الالتزام الذي التزم الله سبحانه وتعالى به 
في قوله جل وعز : # إِدَّعَبَّيَنَايَائَةٌ # ولا شك أن هذا البيان هو السنة ؛ الموحى 
بها إلى النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » والله تعالى أعلم . 

ومن هنا يتضح كيف أن الله جل شأنه قد وكَل هذا البيانَ إلى رسوله المصطفى 


- باب الاستياع للقراءة » رقم 1590 -158). 


عمد 
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الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » حيث قال جل شأنه : # وَأَرلآَ إيَكَالِكْرٌ 
يداس مَارل إل لهم كروت 074 

الععرالة ماهر لوبو له اك عل طهر اله دم 
في ذلك » فقال جل شأنه : # وَمَآ رَبك الكت ب إِلَالِسْيينَ حم الى حتفو ضِدٌ 
وَهدَى وَبَحمَه لُقَو و يُوْمِمُوت 274 

فيكون لله تعالى قد ين لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم ما أنزله عليه » 
ما يحتاج إلى بيان » ثم بيّنه رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلَّم لأمته بعد ذلك » 
والله تعالى أعلم . 

فهذا البيانٌ اَم به ين قبل الله عز وجل » والمعهودٌ به إلى النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم هو من الوحي المنرّل» باعتبار الالتزام 00 
به إلى النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » وبه بانت السئة النبوية 
أخها وحي أيضاً » والله تعالى أعلم . 

؛ ‏ بيان الأحكام الشرعية : 

إن أغلب الآيات القرآنية الكريمة في أحكام العبادات والمعاملات الخاصة 
والعامة» بل حتى في العقائد والأخلاق ....إلخ. جاءت مجملةً » أوعامةً » أو مطلقةً» 
محارت القن التوية لقو نم أو عند أو ريده أو خصضة وان ار 
جاءت بأحكام زائدة . 

ففي العبادات مثلاً : 

جاءت آيةٌ في التيمم » هي قوله تعالى : # وَإِن 


(0) سورة العحل (44): 
(؟) سورة النحل (11). 


7 ا 0 


تو أو عل معن رأوّجة 


ام 


د يدم من الْعَايط أو للَمْسْمم الِنْسآء فلم يح دوا ماك مَتَيَمَمُوأْصَعِيدَا طَيبا قأْمَسَحُوأ 
يجو يك وير يكم 004 

وأغخرى ف الوضوءة :هى قوله جزل شانه +« يتأ زر عَامَنوا إدامُمتمال 
1000 ؟ وو مه ام لسر فعسم سدم 1 سكم ود م 
لصَلَوةَ عسل جومم ويد يكم إِلَ الْمَرَافقٍ وامسحوا بر ءو سكم وَاَرْمْلَكْمَ 1 

لكن ل يرد فيهم| ذكر الاستجمار » والاستنجاء » وغَسلٌ النجاسة » وكيفية الغسل» 
ولم يوضح الماء » ومقداره في الوضوء , كما ل يأت كثير من الأحكام في آية الوضوء . 
كغسل اليدين في ابتداء الوضوء » والمضمضة » والاستنشاق » والمبالغة فيه » 
والاستنثار » والسواك » ومسح الأذنين » والتثليث في ذلك ....إلخ. 

وفي الصلاة : جاءت الآية مجملة # أَقِِمُوالصَكَوةَ 4 فجاءت السنة النبوية الشريفة 
لتيرّن أوقاتها » وعددَ ركعات كل صلاة » وكيفيتها » وماذا يقال في القيام » وفي 
الركوع » وفي السجود ‏ وما يجوز فيها » وما لآ يجوز » وما يشترط لاء وما يبطلها.... 
وجاءت بالآذان والإقامة وألفاظهم »... والصلاة النافلة ؛ المقيدة وغيرها .... والقصر 
في السفر من غير خوف . والجمع بين الصلوات في السفر والحضر ....إلخ. 

وفي الزكاة : جاءت الآية مجملة : # وَءَانوا ركه # فجاءت السنة النبوية 
الشريفة لتحدد الأموال التي تخرج فيها الزكاة ؛ من النقدين » والأنعام » والخارج 
من الأرض » وأحكامٌ الركاز » وما لا ترج منه » وبيان الحول . والنصاب .... 

ومقدار الزكاة ؛ في الإبل : إذا بلغت خمساً ففيها شاة »... وفي الغنم : إذا 
بلغت أربعين ففيها شاة »... وفي البقر : إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة »... 


(؟) سورة المائدة (5). 


30 


وني الفضة : في كل مائتي درهم .... وفي الذهب : في العشرين مثقال : وكلاهما 
فيه ربع العشر . 

ثم ما زاد في ذلك كله عن المذكور فبمقداره الذي ذكرته السنة . 

وني المزروعات : فقد جاءت الآية مجملةً » وهي قوله عز وجل : 8 وَمَاتُوأ 
حَقَّوُيوَمَ حَصَادِوء #4 لكن ما هي المزروعات التي تزكّى , وما هو المقدار» وما 
هو النصاب . وما حكم ما كان يُسقى بغرب أو سانية » وما كان يُسقى من 
السماء »... كل ذلك جاء بيانه في السنة النبوية الشريفة . 

ثم جاءت السنة النبوية الشريفة لتبيّن ما لا تجب فيه الزكاة من هذه 
الأموال»... وهكذا. 

وني الصيام : جاءت الآيات فيه مبينةً وجوب الصوم . ثم إباحة الرفث 
والطعام والشراب ليلة الصيام”"».... 

لكن ما حكم من أكل أو شرب .... ناسيا » وما هي المفطرات في الصيام » 
والمباشرة والقبلة للصائم , ثم صيام الأيام التي يسن صيامها ؛ كأيام الإثنين 
والخميس » ونصف الشهر » وستٌّ من شوال .... وأيهم| الأفضل في السفر ؛ الصوم 
أم الفطر ....إلخ. 

وفي الحج : حيث جاءت الآية عامة ومجملة . 

لكن من الذي رتبه بالصورة التي نعرفها » كتعيين المواقيت الزمانية والمكانية , 
ومواقيت الآفاقي » ومن دونهم , والمقيم في مكة .... والمبيت في منى ليلة التاسع , 
وبدء وانتهاء الوقوف بعرفة » ومكان الوقوف فيه » والمبيت في مزدلفة » وجمع 


5 


الجهار » ورمي الجمرات . والمبيت في منى ليالي أيام التشريق »... وما هي مبطللات 
الحج » وما يلزم فيه الدم » وما لا ....إلخ» كل ذلك جاءت به السنة النبوية 
الشريفة . 

ومثل ذلك في المعاملات وغيرها كثير . 

فهل عيّن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ذلك من عند 
نفسه » أم هو الوحي الذي لم نطّلع عليه ؟ وكيف يكون من عند نفسه عاقيا 
بأبي هو وأمي ‏ والله جل وعز يقول : « ولو تقول يبص الأقاومل (<) لذن َه 
بِأليدِ 4 لكنه البيان الذي وَكَله الله جل شأنه إليه » وأوحاه له فنطق صلى الله 

عليه وآله وسلّم به » حيث يقول الله جل شأنه : # لمْبينَ لئاس مَائْرَلَ لهم 
بعد أن تكفّل الله تعالى له بالبيان 9 ؛ عباتم © وقد أخيرنا عز وجل بأنه 
صل الله عليه وآله وسلَّم لا ينطق عن افوى» إن مو لوخي الذي يوت إلبه 
« ولق عن اوكا با إن هُوَ لاك يفك 4 فهو صل الله عليه وآله وسلَّم يتَع 
ما يوحيه الله تعالى إليه في كل أموره » كما أخبرنا الله جل شأنه عنه صلى الله 

عليه وآله وسلّم : © إِنْأَيّ لامو إِلَ 4 ل نما أت مَابوح لمن نَّق 4. 

ثم ما كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يفعل ذلك من عند نفسه » 
ولو فعل صل الله عليه وآله وسلم لما أقرّ ره الله تعالى » ولذكر الله تعالى ذلك لنا 
في كتابه الكري يم » ولكان صل الله عليه وآله وسلّم متقوّلا على ربه حاشاه بأبي 
هو وأمي . فلم| أقره الله تعالى مول كل دلق البناة اده دقل اننا جه 
صلى الله عليه وآله وسلّم من البيان إنما هو بأمر الله عز وجل الذي أوحاه إليه ؛ 
وأنه صلى الله عليه وآله وسلّم إنا اتبع ما يوحئ إليه » وإن كان قد خخفي علينا 
كثيدٌ من ذلك » لأن بعضاً منه قد صرّح صل الله عليه وآله وسلّم بتعليم جبريل 


بحا 1# ست 


عليه السلام له » ىا ذكرته في الأصل » والله تعالى أعلم . 

ه ‏ تقدم الفعل من النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم على نزول الآية 
القرآنية : 

هناك كثير من الأعمال العبادية » والمعاملات .... كان النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم يفعلها » ومعه المؤمنون » وم يكن القرآن الكريم قد 
نزل في ذلك » بل إن بعض تلك العبادات والمعاملات كانت معروفة في العهد 
المكي وما نزلت الآيات بصددها إلا في العهد المدني » ك| أن هناك بعض الأحكام 
قاها النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم جواباً لسؤال مثلاً » ثم 
نزل تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل . والنصوص في ذلك كثيرة » أذكر بعض 
ل 


1 


أ-اية الوضوء مدنية باللإجماع » وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة . 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : سقطت قلادة لي بالبيداء ‏ ونحن 
داخخلون المديئة ‏ فأناخ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » وتزل» فتى رأسَه 
في حِجُري راقداً» أقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلكزني لكزةً شديدةً » وقال : 
حبست الناس في قلادة ؟ فبي الموثٌ لمكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » 
وقد أوجعني . ثم إن النبي صل الله عليه وآله وسلّم استيقظ . وحضرت الصبحٌ » 
فالتّمس الماءُ فلم يوجد » فنزلت : ل يَتآم لد -َامَنْواإدَاكمَثْمَ إِلَ الصَلوة » 
الي 

ل ل ل 1 


.)3( سورة المائدة‎ )١( 


ا 


أن كزع ها انعى ]لا بركة حو امتقق عليه #واللفظ ابكار 

فقوله : ١‏ فالتمس الماء... ». دليل على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل 
نزول لآية الوضوء » ولهذا استعظموا نزوهم على غير ماء » ووقع من أب بكر 
في حق عائشة رضي الله تعالى عنها ما وقع . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد”” : وفي قوله في حديث مالك 
وهي الرواية الثانية لهذا الحديث ‏ : وليسوا على ماء » وليس معهم ماء : دليل على 
أن الوضوء قد كان لازماً لهم قبل نزول آية الوضوء » وأهم لم يكونوا يصلّون 
إلا بوضوء قبل نزول الآية » لأن قوله : فأنزل الله آية التيمم ‏ وهي آية الوضوء 
المذكورة في سورة المائدة » أو الآية التي في سورة النساء . ليس التيمم مذكوراً 
ف غتواهاتين الآيثين: وهم مدنيتان... 

ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء , كا أنه معلوم عند جميع 
هل اشير أن" النى المصطفى الكريم صل الله عليه وآله:وسلم متل افترضبت 
عليه الصلاة بمكة لم يصلٌ إلا بوضوء ‏ مثل وضوئنا اليوم ‏ وهذا ما لا يجهله 
عالم » ولا يدفعه إلا معاند . 

وفيما ذكرنا دليل على أن آية الوضوء إنم) نزلت ليكون فرضها المتقدم متلواً 
في التنزيل . وها نظائر كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . 

وفي قوله ‏ في حديث مالك فنزلت آية التيمم ‏ ولم يقل آية الوضوء ‏ ما 


وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحيض : باب التيمم » رقم .)٠١8» ٠١7(‏ 
0 التمهيد ١9(‏ : 7174) وذكر الحافظ رحمه الله تعالى ملخصه في فتح الباري ١(‏ : 57) والإمام السيوطي 
رحمه الله تعالى في الإتقان ١(‏ :75). 


لاع 


يتبين به أن الذي طرأ إليهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم » لا حكم 
الوضوء ء والله تعالى أعلم.اه. 

قلت : وحديث الباب الذي ذكرته » والذي فيه فنزلت : 9 يتمأ لد بسَََامَنُوأ 
ِدَاكُمثُمَ إِلَ ألصَلَوة > دليل على أن المراد بالآية آية المائدة » لا آية النساء . ولهذا 
أخرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في تفسير آية المائدة . 

وما يدل على وجود الوضوء في العهد المكي قبل ا هجرة إلى المدينة : 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : دخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها 
على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وهي تبكي » فقال : 7 يا بنّيَة ؛ ما ييكيك ؟ » 
قالت : يا أبت مالي لا أبكي » وهؤلاء الملأ من قريش في الحجّر , يتعاقدون باللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك » وليس منهم 
رجل إلا وقد عرف نصيبّه من دمك . فققال : ” يا بنّية ؛ اتتني بوّضوء » فتوضاً رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم »ثم خرج إلى المسجد ء فلم| رأوه قالوا : هاهو ذا » 
طاطزوا روويتيت م وطتطت قارع وديم » فلم يرفعوا أبصارهم » فناول 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم قبضة من تراب » فحصبهم بها ء وقال : ( شاهت 
الوجوه ». فم| أصاب رجلاً منهم حصاة من حصاته إلا قتل يوم بدر كافراً . رواه 
أحمد وابن حبان والحاكم ‏ وصححاه ‏ وأقره الذهبي » وأبو نعيم والبيهقي كلاهما 
في الدلائل » وعزاه الهيثمي في المجمع لأحمد برجال الصحيح”". 

فهذا دليل صريح على وجود الوضوء قبل نزول آيته » وما كان فعله إلا عن 


عور اله )"١‏ والمستدرك )١177: ١(‏ وصحيح ابن حبان (5 ١‏ : 57) ودلائل النبوة 
لأبي نعيم ١(‏ : 746 -757) ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 4) ومجمع الزوائد (528:4). 


اقاواأت 


وحي اتبعه عليه وآله الصلاة والسلام » ولكنه لم يكن متلواً » ثم نزل الأمر به 
ليكون متلواً» والله تعالى أعلم . 

ب من المعلوم أن سورة المائدة مدنية بالإجماع » وأنها آخر سورة ‏ أو من آخر 
سورة - نزلت في المدينة المنورة”". | أن سورة النساء هى الأخرى مدنية . وقد جاء 
فيها آيتان تأمران بالغسل » تعرف الأولى ‏ في النساء ‏ بآية التيمم » والثانية ‏ المائدة ‏ 
بالوضوء . 
قال الله عز وجل : # يتما ألَدنَءَامَئوالّا ا ار 
تََلموأما ونوا جما لعا فرك انا ون 4 مأو عَلَ سَمَرٍ أَوّ 
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و 


اما أحد نكن العا 10 مس انفلم يد وأْمَاء فَتَمَسَمُوا امام ا 20 

وقال"سيحاتة وتعال :92 ناث ادر ءامنوا دقعت إلى الشار ة وأعيايا 
1 م وَيدِيَكُم إِلَ الْمرَافِقٍ وَأمسَحوأ يرموس 0 لكعين وق 
ا طهر همون كنم مص أو ل سََ او ا م من ألما َعَايطٍ أو 
ْمَسِكُم الِنْسَاءَقلَمَ يحد وأماء شيمم وأْصَعِيدٌ مهدا ييا 03 

وإذا كانت هذه الآية قد نزلت في غزوة المريسيع ‏ بني المصطلق ‏ وهي في 
السنة السادسة فقد قيل في الآية الأولى ‏ آية النساء ‏ أنها نزلت في هذه الغزوة أيضاً©. 

وعلى كل الأحوال فالصلاة قد فرضت في مكة قبل ال حجرة » والله تعالى أمر 
في هذه الآية بالطهارة » والصلاة لا تصح بدون طهارة » وقد كانوا يتطهرون قبل 
نزول هذه الآية » وما كان ذلك إلا بوحي خفي غير متلو . 


. انظر تفسير ابن كثير (؟ : ؟) وفتح القدير(؟ : "1) فقد ذكرا عدداً من الأحاديث في ذلك‎ )١( 
.)57( (؟) سورة النساء‎ 


(7”) سورة المائدة (5). 


(5) انظر تفسير القرطبي (0 : 5١5‏ -515). 


تت 


نعم كانت الغسل على مرحلتين . الأولى كانت في أول ال هجرة » واستمرت 
زمناً. وهي فيما إذا واقع الرجل زوجته ول ينزل» فلا يجب عليه الغسل . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم مر على رجل من الأنصار [ عند مسلم : وقف رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلَّم على باب عتبان ] فأرسل إليه » فخرج ورأسُه يقطر» فقال : ١‏ لعلنا 
أعجلناك ؟ ». قال : نعم يا رسول الله » قال : « إذا أَعْجِلْتَ أو أَمْحَطْتَ فلا 
مدن دعرو ف برشي مر يا 

ومعنى أعجلت ». أقحطت : إذا جامع فلم ينزل . 

وزاد في رواية لمسلم”" : قال صل الله عليه وآله وسلّم : « إنما الماء من الماء ». 

وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه » أنه سأل عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه قال : أرأيت إذا جامع الرجلٌ امرأتّه فلم يّمْنِ ؟ قال عثمان : 
يتوضأكم| يتوضاً للصلاة » ويغسل ذَّكَرَه . قال عثمان رضي الله تعالى عنه : سمعته 
من رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » فسألت عن ذلك علمٌ بن أبي طالب 
والزبيرَ بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وأبيّ بن كعب رضي الله تعالى عنهم 
فأمروه بذلك...متفق غليه ٠‏ واللفظ للببخاري©, 

وقد جاء عندهما” أيضاً : عن أي وأبي أيوب رضي الله تعالى عنهم| التصريحٌ 


الحيض : باب إن الماء من الماء » رقم »8٠١(‏ 87). 

( مشي سالم :في الكنات:والبات السايتين عرف (43): 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وكتاب الغسل : باب غسل ما يصيب من فرج المرأة . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (865). 

(4) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم - 


2 


سعاغة من زسؤل الله ضل الله عليه وآلة:وضلب:: 

ومع صحة هذه الأحاديث فهي منسوخة ء لأنها كانت في أول ال حجرة . ويدل 
على نسخها : 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم قال : 
«إذا جلس بين شعَبها الأربع » ثم جَهَدَهاء فقد وجب عليه الغسل ». متفق عليه”". 

زاد مسلم : « وإن لم ينزل ». 

فقوله في رواية مسلم : « وإن لم ينزل » صريح في وجوب الغسل على مجرد 
الإيلاج ولو من غير إنزال . وأصرح منه ما يلي : 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : إن رجلاً سأل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم عن الرجل يجاممٌ أهلّه ثم يكيل » هل عليه العمل ؟ وعائشة 
جالسة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ إني لأفعل ذلك أنا وهذه » 
ثم نغتسل ». رواه مسلم'". 

ولذلك حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم هل الإيلاج مع عدم الإنزال 
يوجب الغسل أم لا ء حتى رجعوا إلى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن فأفتوهن 
بوجوبه . 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : اختلف في ذلك رهط من 


.)485-85(- 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الغسل : باب إذا التقى الختانان . وصحيح مسلم : كتاب الحيض : باب نسخ 
«الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين » رقم (/اى). 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (869). 
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وقال المناخروة يل إذاخالط فقن وحت العينا قال تقال أنو مونى جفانا 
ا ا 
(أويا أم المؤمنين) ؛ ! لاجد اك ارم ف نيوان السحواف , فإنى و 
تستحي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أُكّك التي ولدتك » فإنما أنا أنّك . قلت : 
ف يؤجب الغسل ؟ قات عل الخبين سقطت » قال رسئول الله ضل الله عله وآله 
وسلّم : ١‏ إذا جلس بين شُعبها الأربع » ومس الختانُ الختانَ » فقد وجب الغُسل ». 
رواه مسله”". 

بل إن خروج الماء ولو كان في المنام فإنه يوجب الغسل . 

فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : جاءت أم سُلَم امر أ أبي طلحة ‏ 
واه العا جل رقيرن دشل اعادو انرود فقالجا ار 11 
إن الله لا يستخيي من الحق » » هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال 
وشول الله صل اللاعليهواله وسل : ١‏ نعم » إذا رأت الماء ) . متفق عليه”". 

وقد رواه مسلم'" من حديث عائشة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم| 
بدي : 

ج ‏ من الثابت أن الصلوات الخمس فُرضت ليلة الإسراء والمعراج » فرضت 
أول ما فرضت خمسين » ثم رحم الله تعالى هذه الآمة بمراجعة رسوها صل الله 
عليه وآله وسلّم ومشورة موسى عليه السلام ؛ فخفف الله تعالى الصلاة إلى مس » 


101107 : في الكتاب والباب السابقين » رقم (/8). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الغسل : باب إذا احتلمت المرأة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب ايض : 
باب وجوب الغسل على المرأة يخرج المني منها , رقم (077. 

() صحيح مسلم : كتاب الحيض : الباب السابق » رقم (9؟ -77). 


لاع - 


فهي حمس في الآداء » وخمسون في الثواب والحساب . 

ن ثبت أن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم كان يصلي قبل 
فرض الصلاة عليه في ليلة المعراج » بل كان يصلي صل الله عليه وآله وسلّم 
بعد بدء الدعوة » ويدل على هذا : 

عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قائم يصلٍ عند الكعبة » وجمع قريش في مجالسهم » إذ قال قائل منهم : آلا 
تنظرون إلى هذا المرائي ؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعود إلى فرثها ودمها 
وشلاها فيجيء به» ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه ؟ فانبعث أشقاهم , 
فلا ستجن:رسول الله ضل الله عليه وله وسلم وضعه بين فيه »'وقيت النين 
صل الله عليه وآلة: وسلّم ساجداً » فضحكوا حتى مال بغضهم إلى بعضن من 
الضحك .... فلم| قضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الصلاة قال : ١‏ اللهم 
عليك بقريش . اللهم عليك بقريش ., اللهم عليك بقريش .» ثم سمى : اللهم 
عليك بعمرو بن هشام » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » 
وأمية بن خلف .» وعقبة بن أبي مُعيط » وعمارة بن الوليد ». 

قال عبد الله : فوالله لقد رأيتهم صرعئى يوم بدر . متفق عليه". 

وهذه الحادثة كانت قبل ال هجرة إلى الحبشة » لأن فيها الدعاء على عمارة بن 
الوليد» وهو الذي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشي ليرد إليهم 
من هاجر من المسلمين » وبقي عمارة في الحبشة حتى مات"". 


مسلم : كتاب الجهاد : باب ما لقي النبي صل الله عليه وآله وسلَّم من أذى المشركين » رقم .)1١811/(‏ 
(؟) انظر إرسال عمرو وعمارة إلى الحبشة : الروض الأنف (؟ : )9١‏ ومجمع الزوائد (5 :033725-30 وفتح 
الباري (/ : )١17‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : /071731-1711. 


دمع - 


بل هناك روايات تبين أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم قدصلى قبل 
ذلك الوقت . 

ففي قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه : وجاء رسول الله صلى الله عليه 
وآلهتؤسل حت النتذلم الفشج وطاق بالبيك عو وصاحية» كو قل نفل فون 
صلاتّه ؛ قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه : فكنت أولٌ من حياه بتحية الإسلام » 
قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله . فقال : « وعليك ورحمة الله ) »... 
الحديث . رواه مسلم”". 

وفي الرواية الثانية عنده أيضاً : فجاء النبي صل الله عليه وآله وسلَّم فطاف 
بالبيت » وصلى ركعتين خلف المقام »... الحديث . 

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال : ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم ونحن نصل ببطن نخلة » فقال : ماذا تصنعان يا ابن أخي ؟ 
فدعاه رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم إلى الإسلام » فقال : ما بالذي تصنعان 
بأس » ولكن لا تعلوني أستي أبداً . رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط . 
وقال الهيثمي : إسناده 1 

وعن عفيف الكندي رضي الله تعالى عنه قال : كنت امرءاً تاجراً » فقدمت 
الحج » فأتيت العباسٌ بنّ عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة » وكان امرءاً 
تاجراً» فوالله إن لعنده بمنى , إذ خرج رجل من خباء قريب منه » فنظر إلى الشمس » 
فلم| رآها مالت ‏ بعني ‏ قام يصلِ » قال : ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي 


(؟) مسند أحمد ١(‏ : 44) والبحر الزخار (7 :0-119””) ومسند الطيالسي (7؟ رقم )١184‏ وكشف 
الأستار ( : 187) ومجمع الزوائد (9 : 7 .)6١‏ 


4غ - 


خرج منه ذلك الرجل » فقامت خلفه تصلي . ثم خرج غلام حين راهق الحلم من 
ذلك الخباء فقام معه يصلي . قال : فقلت للعباس : من هذا يا عباس ؟ قال : 
هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابنْ أخي , قال : فقلت : من هذه المرأة ؟ قال : 
هذه امرأته خديجة بنت خويلد » قال : قلت : من هذا الفتى ؟ قال : هذا علي بن أبي 
طالب ابن عمه » قال : فقلت : | هذا الذي يصنع ؟ قال : يصلي » وهو يزعم 
أنه نبي » ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا ... الحديث » وفي آخره 
يقول عفيف رضي الله تعالى عنه : لو كان الله رزقني الإسلامٌ يومئذ فأكون ثالثاً مع 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم 
وصححه وأقره الذهبي » والبيهقي ني الدلائل وابن إسحق في السيرة وابن 
سعد في الطبقات وحسنه ابن عبد البر » وقال الهيثمي : رجال أحمد ثقات". 
وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 

وكذا ما جاء عن الصحابة في الحبشة من أمر النبي المصطفى الكريم صلى 
لله عليه وآله وسلَّم لهم بالصلاة» حيث جاء عن عدد منهه”". 

ويكفي ما في الصحيحين حيث ما ذكرته كان قبل الإسراء والمعراج » والله 
تعالى أعلم . 


وخصائص علي (731) بنحوه , والمستدرك (” : '187) ودلائل النبوة للبيهقي (7 : 17 )١117-‏ والطبقات 
الكبرى (8 : 17) والاستيعاب (: 157,7 - 10) ومجمع الزوائد (4 : 09١7‏ 777) والإصابة (؟ : 
هاه -5١ه).‏ 

(؟) انظر : مجمع الزوائد (5 :215 710-55 )7”١- 7١‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 7””57) ودلائل 
النوة للبهقي ةك 1:5 


اهم ل 


د لما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم المدينةَ صل الجمعةً في طريقه » 
وهو متوجه من قباء إلى المدينة » في وادي رانوناء ‏ في بني سالم بن عوف في المكان 
المعروف بمسجد الجمعة ‏ ثم استمر صل الله عليه وآله وسلّم يصلي الجمعة في 
المذيئة كل أسبوع » و1 يكن .قد أمر صل الله عليه وآله:ؤَسلّم بضلاة الجمعة؛ 
ومو ااه ري اروك مرو بدا ارم 
في قصة عير عبد الرحمن ن رضي الله تعالى عنه » فكيف كان يصليها صل الله عليه 
والوويا؟ 

قل اللابعين بوبحل + كان الدر اموا إذازوت" املو فق تون الخيكز 
َأَسْعَوَا إل د أَلَدِ وَدَووا ايم | ا 0 215 يدا فضت 
ألصَلُوة ونيو وأفي الْأَرَضٍ وَأبَخوأ من فصل أله اذك الله كديرا ملك تفلخو 1 
ران عر اد كو سوا لباوك مسال مَاضدٌ السك مْنَ الهو رفن التجره 
أنه خَيْرُ ألرْقِينَ 208. 

ففي هذه الآيات : الآأمر بحضور صلاة الجمعة إذا نودي إليها . وترك البيع 
والشراء » ثم الانتشار بعد انتهائها . والابتغاء من فضل الله عز وجل » وكثرة ذكر 
الله عز وجل » حتى ينالوا الفلاح » كما ذكرت الآياتٌ الشريفة العتات من الله 
تعالى على ما كان قد حصل من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الانصراف 
عن الخطبة يوم الجمعة » وتركهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قائياً على 
المنبر يخطب » وذهبوا الحضور التجارة التي قدمت المدينة من الشام يومئذ . 

ومن الثابت عن عامة أهل العلم من المغازي والسير والمحدثين والفقهاء. 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم كان يصلي الجمعة قبل نزول هذه الآيات ‏ 


(1) سورة الجمعة (9 .)١١-‏ 


ام - 


بدلالتين : 

الأولى : قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات : ## وَإِدَا رَاوَأْجحترَة أو طوا أنمضوأً 
لها كماما 4 أسرعوا إلى التجارة » وتركوا رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم قائاً على المنبر يخطب . 

والثانية : سبب نزول هذه الآية هو ما حصل من ترك كثير من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم المسجد , والخروج للعير القادمة من الشام » وتركهم رسول الله 
عل الله عليه وآلهوسِلم قاي) غل المدبر يخطت: 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : بين| النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم قائم يبخطب [ وفي رواية : بينما نحن نصلي مع النبي صل الله عليه وآله 
وسلى ]ايو ليع 0] قنيت قي فق الشام» عمل :طغاما ]إل انيه + 
فابتدرها أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » حتى لم يبق معه إلا اثنا 
عشر رجلا » فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما [ زاد مسلم : أنا فيهم ] قال : 
ونزلت هذه الآية : #وَإِدَارَأَوَأْتحَرَةَأوَ لَوَاانقَصُوأ ليا * متفق عليه”". 

فكيف صل رسول الله صلى الله عليه وآله رك والمسلمون معه الجمعة 
قبل نزول الأمر مها ؟ مع أن الآية الكريمة تنص على أن نزوها كان بعد فعل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لها ء وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » 
قد صلى الجمعة أول مرة في أول ال هجرة ؛ عندما خرج من قباء » وأدركته صلى 
الله عليه وآله وسلَّم صلاة الجمعة عند بني سالم بن عوف”". فصل فيهم » في المسجد 


ذا سي ف هر حر يي ع ود ب سمه سه د لس لح 
مسلم : كتاب الجمعة : باب قوله تعالى : « وَإَا أو تجحثرة أو طَوانفَضوأ لكك كقايما © رقم (175- 
0). 
(0) انظر : فضائل المدينة المنورة (: 0 -8). 
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ا 4 م 

فبأي شيء صلوها ؟ والجواب على ذلك قوله تعالى : # قل إِنْما أتَيع مايوحج 
إِكَ 4 » والله تعالى أعلم . 

ه إن آيات الحج كانت قد نزلت في المدينة » وآيات الحج جاءت في القرآن 
الكريم في سور البقرة وآل عمران والتوبة والحج”"". وكلها سور مدنية . 

وذهب الجمهور على أن سَنَّةَ فرض احج كان سنة ست””, لأنها نزل فيها 
قوله تعالى : 8 وَأَصوَاْلْكوَالْعْسَةيَوٌ 0# 
حج قبل الهجرة . 

فعن جُبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال : أضللت بعيراً لي » فذهبتٌ 
بِعرّقَة+ فقلت + والله إن هذا من اكمس +ق] شأنة ههنا ؟ وكانت فريش تعد من 
للحس و 

وَالْحُمس : قريش ومن ولدته قريش » وكنانة وجديلة قيس . وسمّوا حمسا 
لآهم تحمسوا في دينهم » أي تشددوا . 

وقد كانت قريش يقفون في مزدلفة » كما قالت السيدة عائشة رضى الله تعالى 


(5) انظر : المجموع (1: 0) وفتح الباري (0/8.:1"). 
(7) سورة البقرة .)١95(‏ 

(4) صحيح البخاري : كتاب الحج : باب الوقوف بعرفة . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب في الوقوف » 
رقم .)١1617(‏ 


ام 


عنها » كما أن سائر الناس يقفون في عرفة » فلم جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيّه 
صل الله عليه وآله وسلَّم أن يأ عرفات » فيقف بها ء ثم يفيض من حيث منها » 
ولذلك قال الله عز وجل : #ا ثُمَّ أَفِيصُوأْمِنَ حَيّتٌ قا صٌأَلسَاسٌ 24". والحديث 
متفق عليه”". 

وجُبير بن مطعم لم يكن مسلاً عندما رأى النبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلَّم واقفاً بعرفة » ثم أسلم بعد ذلك . 

وهذا الحديث يدل على حجه صل الله عليه وآله وسلَّم » وقد خالف قومه الذين 
لا يقفون في عرفات بل في مزدلفة » وذلك كله توفيق من الله تعالى » وإلهام منه 
عز:وخل أويخاة إلى نبيه صل الله عليه وآله وسلمء والله تعالي أعلم : 

وهناك أمور كثيرة فعلها صل الله عليه وآله وسلّم » ولما نزل فيها القرآن الكريم » 
اكتفييت ن] دكروت للتدذكن ل ثبت أمر واحد كان دالا على وجود وحي 
خفي ‏ غير القرآن الكريم لكي يواجود كربق الأحكام . 

3 وأذكر حكماً آخر قد أفتى صل الله عليه وآله وسلّم بحكم » فتزل القرآن 
الكريم مؤيداً لا كان قد قاله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ ؛ للدلالة على أن ما كان 
قد قاله صل الله عليه وآله وسلَّم : هو وحي . 

عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلَّم قال : « من حلف على يمين كاذباً ليقتطع مال الرجل - أو 


(1) سورة البقرة (199). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة البقرة : باب 9 شم فيص وأْمِنَ حَييثٌ ما ص آَلكَاسٌ ». 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١51(‏ 


02ت 


قال : أخيه ‏ لقيّ الله وهو عليه غضبان ». وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في 
القرآن ## إنَالَدنَمَنْدَوَبِعَهَ د الله وَأَيْمَنَ تَمَتَاقلِلًا ‏ إلى قوله ‏ عَذدَا ف أَلبِعْرٌ 204. 

[ قال أبو وائل ] : فلقيني الأشعث فقال : ما حدّثكم عبد الله اليومَ ؟ قلت : 
كذا وكذا . 

قال : فَّ نزلت . متفق عليه". 

والنصوص في هذا الباب كثيرة » كفرض الزكاة مثلاً كان في أول الهجرة . بين| 
آية مصارفها ‏ # إِنَّمَآأصَدَقَتُإِلَمْقَركِ... © كان في السنة التاسعة ....إلخ”". 

وما ذكرته كاف للتدليل على أن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
يأتيه وحي آخرء غير وحي القرآن الكريم ‏ وهو وحي السنة ‏ وهو الوحي الخفي , 
والله تعالى أعلم . 

والنصوص في هذا النوع كثيرة » إنم| ذكرت ما يناسب هذا المختصر » ومن أراد 
الزيادة فلينظر في الآصل » والله تعالى أعلم . 

ومن النوع الثاني : وهو ما جاء في جزئيات خاصة . 

والآيات القرآنية في هذا الباب كثيرة جدّاً » ذكرت كثيراً منها في الأصل . لذا 
فإني سأقتصر ‏ بإذن الله تعالى ‏ على ستة نصوص فقط . كى| فعلت في الأدلة السابقة » 
ومن أراد الزيادة فلينظر في الأصل . 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب قول الله تعالى : « لد يدون بعَه د لَه وَأَيَمهَ 
تَمَتاقًِا... 4, وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الأييان : باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار» رقم 77١(‏ -5775). 


() انظر الإتقان للسيوطي (5:1" - /ا"). 


-١‏ إظهار الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلَّم على ما حكته أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها : 

لقد دار حديث بين رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وبين إحدئ أمهات 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهن فأسرّ صل الله عليه وآله وسلَّم إليها أمراًء وطلب 
منها عدم إفشائه » ولكنها أفشته » فأطلع الله تعالى نبيه المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلَّم على ذلك » فلم| أخبرها به عجبت » وظنت أن إحدى ضرائرها 
اي ا ا رده 

قال الله تعالى : 8 و إِدْ أأكر الى إل حدن ويه سيا فلم أت يف وَأَظهرَه عليه 
ذَاقَالَ ان ألما 207 ) 

فقوله تعالى : # وَأَظْهَرَه أله عَليَهِ # ر يعني أخبره بها كانت أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها ‏ التي أي إليها النبينّ المصطفى الكريجُ صل الله عليه وآله وسلّم ‏ قد 
أفشت الحديتٌ الذي أسرّه إليها . فهل هذا الإظهارٌ موجودٌ في القرآن الكريم ؟ 
لا ء إنها كان بين الله تعالى وبين نبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّمِ » حيث 
أللغه هال عل ما فمكك اام الؤمة نترظى المتعال عنها. 

وما يدل على ذلك أيضاً : آخر الآية : #8 فَالَتَ مَنْ أَناك هذا قَالَ بعد 
لْحَبِيْرٌ © والإنباء وحي ى] هو معلوم . 

وإذا كان الإظهارٌ من الله جل شأنه لنبيه المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وَسِلّم والإنياة وحي » وهو غيرٌ مكتوب » ولا موجود في القرآن ‏ دل على 
أذ مود لوط اهبو لمن ينككويو راذنا اعبريه وضول اهيل الله 


(1)تسور لحري 060 


مر م 
20 م دار س6 سرت" عبد سا بي سر" دحج ساح ذه 


عرف بَعَضَه م وأعض عن بعضٍ فَلَمًا اهايو قَالَتَ مَنَ اباك 


هكم 


وآله وسلّم إنه| هو بايحاء الله تعالى له وإنبائه إياه » وأن السنة النبوية وحيّ » لأنه 
صل الله عليه وآله وسلَّم لا ينطق عن الهوى » إن| يتبع ما يوحئ إليه » خاصة 
وأن مثلّ هذا الأمر الذي كان من أم المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً أمرٌ في ؛ 
لا يعلمه إلا الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

” - إطلاع الله تعالى نبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم على الغيب : 
لقد نفى الله تعالى عن المخلق جميعاً علمَ الغيب . وحصر تعالى ذلك به سبحانه 
وتعالى » فهو له تعالى لا يملكه أحد » وقد جاء ذلك في عدد من الآيات القرانية 
الكرمة. 

قال الله عز وجل : # ويفُولوت لوه 
له 04. 

وقال تعالى : # قل لَايَتَلمَنْف السّمُوات وَالَْرَضِ اليب لايد 04". 

لكن الله جل شأنه استثنئ ثنى من ذلك من يطلعه تعالى من رسله عليهم السلام ‏ 
سواءامن اللاتكة »أو من البكبر باعل غيبه. 

فقا ل تال ل كرحنو سين 


ان 50 2000 0 


عَكّهِءَايه ةنا لعي 


04 
أ 
7 


رَسُول نملك مِنْ بين يديه وَمِنْ حَلْفوء رصدا (ر. ا ع أن فد ابلتوارستلق ب ولعاط 
2ه ه©>]*5ه5 


فإذا اختار الله تعالى ذلك الرسول » وأطلعه على غيبه ؛ خصه عز وجل بمزيد 
عناية » حيث يجعل الله تعالى بين يديه حفظة يحفظونه » ويساوقونه على ما معه 


لأسو وصور 00١‏ 
)١(‏ سورة النمل (16). 
(") سورة الجن (55؟ -58). 


دلام- 


من الوحي » ويحرسونه من شياطين الإنس والجن . 

وإطلاعٌ الله تعالى رسولّه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم على 
بعض ما عنده تعالى من الغيب قد ظهر جليّاً من الأحاديث الكثيرة التي تحَدّت 
غيا غلمه صل الله غليه.وآله وسَلّم من الغيؤب 4 التى لا يمكن أن تكون إلا 
بوحي » سواء من ذكر الغيب السحيق في القدم » أم من الغيب البعيدٍ القادم , 
أو غيرهماء وقد توسعت في بيان ذلك في : (أشراط الساعة) لذا فإني أقتصر هنا 
على أربعة أحاديث عامة » ومن أراد الزيادة فلينظر في الكتاب المذكور ومختصره » 
والله تعالى هو الموفق والمعين . 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قام فينا النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلَّم مقاماً» فأخبرنا عن بدء الخلق . حتى دخل أهلٌ الجنة منازلهم » وأهلٌ 
الغار الاق توراه التفاري 3 

أي أخبرهم صل الله عليه وآله وسلَّم من بدء المخليقة » إلى قيام الساعة » والانتهاء 
من الحساب » ودخول أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار» ولا يمكن أن يكون ذلك 
إلا عن وحي .ء لأنه ليس للعقل في هذا المضمار نصيب ولا مجال » ولا للاجتهاد 
فيه مسرح » إن] هو من مشكاة النبوة . 

وعن حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| قال : قام فينا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم مقاماً » ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا 
حدّث به» حفظه من حفظه » ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي هؤلاء » وإنه 
ليكون منه الشىء قد نسيثه » فأراه » فأذكره » كما يذكر الرجل وجة الرجل إذا 


.# صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب قوله تعالى : #وَهْوَ الْديبَدَواالْحَلَوَتْمَجِيدُم‎ )١( 
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غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . متفق عليه » واللفظ لمسلم". 

وقوله رضي الله عنه :( ما ترك شيئاً ) يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلّمٍ م 
يترك أمراً مهنا ذا بال ؛ يحتاجون إلى معرفته ؛ إلا أخبرهم صل الله عليه وآله وسلّم 
به» والله تعالى أعلم . 

وعن عَمْرو بن أخطب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال : صلى بنا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم الفجرٌ » وصعد امبر » فخطبنا حتى حضرت الظهرٌ » فتزل 
فصل » ثم صعد المنبرّ » فخطبنا حتى حضرت العصرٌ » ثم نزل فصل » ثم صعد 
المنبر » فخطبنا حتى غربت الشمسٌ , فأخبرنا بها كان » وبا هو كائن » فأعلمّنا 
أحفظنا . رواه مسلم””". 

وو حجان وك ندال مسنان اخول وسرل! له صل اه كد 
وآله وسلّم بها هو كائن إلى أن ثة تقوم الساعة » فا منه شيء إلا قد سألته عنه » إلا أني 
لم أسأله : ما تخرج أهلّ المدينة من المدينة ؟ رواه مسلم””. 

وكثير مما قاله صل الله عليه وآله وسلَّم » وأخبر به أصحاّه رضي الله تعالى عنهم : 
قد وقع وفق ما قال » وكل ذلك لا يمكن أن يكون من قدرة البشر»إنما هو من وحي 
الله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم » خاصة وأنه صل الله عليه 
وآله وسلّم ة قد تكلم عن الماضي السحيق ‏ وهو بدء الخليقة ‏ والقادم البعيد ‏ 
وهو دخول أهل الجنة منازهم » وأهل النار منازهم ‏ كما ذكر ما بين هذين 


: مح الاين : كتاب القدر : باب 8 وَكانَ أمر أله قَدرَا مَقَدُويًا 4#. وصحيح مسلم : كتاب الفتن‎ 0١ 
.)57( باب إخبار النبي صل الله عليه وآله وسلّم فيها يكون إلى قيام الساعة » رقم‎ 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (75). 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (5 7). 
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الزمنين من حوادث وأخبار مهمة ووقائع »... وكل ذلك داخل في قوله تعالى : 
لاخَلابِظهرٌ عَلَعَئِه- عدوي لام أرتضَئ من رّسُولٍ 4. 

خاصة والنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ‏ بأبي هو وأمي هو 
نب أمّيّ م ولن يقرأ » ولم يكتب » ما كان ولا يكون له ذلك ول يطل على كتب 
الأقدمين”" إنما هو من أنباء الغيب الذي يوحيه الله تعالى إليه » ولهذا تكرر قوله 
تعالى ‏ بعد ذكر أحوال الأمم السابقة ‏ : ا ذَلِكَمِنَأْبََالْمَيْنِ وُسِ د إلَيَكَ 74. 

فإذا أضيف إلى ذلك قولّه سبحانه وتعالى : 8 مََدَجَله راطا 4”" ومع هذا 
م يُذكر من أشراط الساعة في القرآن الكريم شيء ‏ إنما جاء بيائها مبينة مفضّلة 
في السنة النبوية الشريفة ؛ علمنا أن ما قاله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ 00 
عنده » لأن ذلك كلَّه من الغيب » وإنما هو الوحي غيدٌ المتلوء وهو السنة النبوية . 
وقد توسعت في بيان ذلك في “(أضراط الناعة) وابله تغال أعلم + 

0 .ما وعد الله تعالى نبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم يوم بلدر : 

ا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم من المدينة المنورة إلى بدر » لتلقي 
عِير قريش » وخرج زعماء قريش لمنع عِيرهم , ولملاقاة النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ‏ وذلك كله بتقدير 
الله تعالمى ليقضي أمراً كان مفعولاً ‏ وعده الله تعالى إحدئ الطائفتين ؛ العير أو 
النفير » فلما سلمت العيرٌ » وتعين النفينٌ : استشار رسول الله صلى الله عليه وآله 


)انر ا ل اا ا 
(1) سورة آل عمران (5 5) » وسورة يوسف .)1١8(‏ 


(*") سورة محمد .)١18(‏ 


8 ل 


حا الع يي لوقل يو 1 ميت الع الا 
الفاروق » ثم المقداد رضي الله تعالى عنهم » وكره بعضهم ذلك قائلاً : لم نستعد 
له » ثم تكلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه » فشر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم بكلامه » ثم قال : ١‏ سيروا » وأبشروا ؛ فإن الله قد وعدني إحدئ 
الطائفتين » والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم )". 

فإخبار النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم بوعد الله تعالى له 
إحدئ الطائفتين ال ا ا 
ظهرت منه صلى الله عليه وآله وسلّم عبارات تدل على المطالبة بتحقيق هذا 
ادق ك الوكين ا كسمل طلم لو ا اوه 

لذا صار رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يسأل ربّه عز وجل في العريش ‏ 
قبل بدء المعركة بيوم تنفيدٌ ما وعده تعالى به » حتى سقط رداؤه عن كتفيه ؛ من 
شدة الحاحه في الدعاء » ثم خرج رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم من الخيمة » 
ومراك والدن وومرعرد : 9 سيهوم الججمع وبول وَاَلدبرَ ‏ فأراهم صل الله عليه 
والهؤسك مسار لقو فا له الشركة بوم » وهو يقول لهم : « هذا مصرع 
فلان غداً إن شاء الله » فا زاول واحد من الذين عينهم صل الله عليه وآله 
وسلَّم مكائه بالأمس . كا سيأي بيائه في الأحاديث. 

قال الله تعالى : « كُمَآ أَخْرَجَكَ رَيْكَ من يََيِكَ بألْحَنّ وَإِنَّ هَرِبهًا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ 
لكرِهُو جد ةن اميه كا اه إل لزت يخ ش05 
وَإِذ يدك لذ مدق المي ما لك ودورت أغَرَ ذَاتِ اللَوَحِكةَ قَكوْك 


(1) انظر السيرة التبوية لابن يشام (؟ 0 2٠‏ ودلائل النبوة (”7 :5 .)١ ١١‏ 
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لْوَمْ ربد أله أن يح ألْحَقّ بَكِِميَه ويعَطمَدَابر ألْكَفْرِينَ 084". 

وقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » أقتصر على ذكر 
بعض تلك الأحاديث . 

لما رأى صل الله عليه وآله وسلم كفار قريش وقد نزلوا بدرأ وهم بعددهم 
الوعد. 
صل الله عليه وآله وسلّم إلى المشركين وهم ألفٌ . وأصحابه ثلاثائة وتسعة عشر 


2 


رجلاً » فاستقبل نبينٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم القبلةَ » ثم مدَّ يديه » فجعل 
يهتف بربه : « اللهم أنجز لي ما وعدتني » اللهم آتني ما وعدتني » اللهم إن تملك 
هذه العصابةٌ من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ». فم| زال يهتف بربه ماذاً 
يديه » مستقبل القبلة » حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه ‏ فأخذ رداءه » فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من ورائه » وقال : يا نبيّ 
الله ؛ كذاك مناشدثّك ربّك , فإنه سينجز لك ما وعدك . رواه مسلم”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
قال وهو في قبةٍ يومَ بدر ‏ : « اللهم أنشدك عهدّك ووعدّكء اللهم إن تشأ لا تعبد 
بعد اليوم » فأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيده فقال : حسبك يا رسول الله ؛ 


0 و 


فقد ألححت على ربك وهو يثب في الدرع » فخرج وهو يقول : "[ سعهوم ا | 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر » رقم (5). 


لاا ل 


ينلدي ابل آلَمَْمَوعدُهْوَالسَهَُ امد 4. رواه البخاري”". 

فلم تحقق له صل الله عليه وآله وسلَّم تنفيذ الله تعالى وعده طفق صل الله 
عليه وآله وسلّم يري أصحابه رضي الله تعالى عنهم أماكن مصارع القوم » وذلك 
قبل المعركة بيوم أيضاً » وهذا من الغيب الذي أطلع الله تعالى نبيه الكريمٌ صلى 
لله عليه وآله وسلَّم عليه . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ بين مكة والمدينة »... ثم أنشأ يحدّئنا عن أهل بدر » فقال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله 30 كان يُرينا مصارعَ أهل بدر بالأمس . يقول : ١‏ هذا 
مصرع فلان غداً إن شاء الله ». 

قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه : فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدود 
الوخد سول لصيل الل عليه والهويلم 2 زا اسل 0 

زاد أنس رضي الله تعالى عنه : فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : 
« هذا مصرع فلان» قال : ويضع يده على الأرض » ههنا وههنا . قال : فا ماط 
لدعم عن موعيع نل رشول النا صق الاعليه زآله وسلم' :روا وسيل 8 

ولهذا خاطب رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم قتى كفار قريش بوعد الله 
تعالى » حيث صار يناديهم بأسمائهم : يا أبا جهل بن هشام » ويا أمية بن خلف » 
يا عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة ؛... هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقاً. 
21 0 قت امططم م رت ا 
لير #» وفي غيرهما . 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الجنة : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » رقم (0757. 
(*) صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب غزوة بدر» رقم (87). 


ات 


فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً ». | في حديث عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم| 
عند مسلم » وحديث ابن عمر وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم عند البخاري”". 

ومن الآية والأحاديث السابقة يتضح ما يل : 

أ كون هذا الوعد من الله تعالى كان قبل المعركة » لأن سورة الأنفال نزلت 
بعدها » وأن الوعد جاء بصيغة المضارع : 9 وَإِدْيَِدَكُم ألّهُ 4 وكذا رغبة المسلمين : 
#« ودورت أنغَيْرَ دَاتِ أَلقَّوكوَ فكو لَك 4 ما يدل على أن ذلك كله كان 
5" 

ب إن هذا الوعد لم يكن موجوداً في القرآن الكريم يوم خروجه صل الله 
عليه وآله وكين بدرء إذ لو كان موجوداً فيه لقرأه صلى الله عليه وآله با 
عليهم » نما يدل على أنه من الوحي غير المتلوٌ » أوحاه الله تعالى إلى رسوله الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم قبل بدء المعركة » وقبل نزول هذه الآية » وأخبر به النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم قبل تحققه ووقوعه, لأنه لو كان في 
القرآن الكريم قبل الوقوع ما كان لينشد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
ذلك الإنشاد » والله تعالى أعلم . 

ج إخباره صلى الله عليه وآله وسلّم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الله تعالى 
وعده إحدئى الطائفتين » وذلك قبل بدء المعركة » وقبل نزول هذه الآية الكريمة . 

د مناشدته صل الله عليه وآله وسلَّم ربه تعالى إنجاز ما كان قد وعده 
وتعهّد به . وذلك قبل بدء المعركة . وهو النصر على المشركين » حيث وعده إحدى 


وصحيح مسلم : كتاب الجنة : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » رقم (1/5 - /ا01. 
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الطائفتين » فلم| نفدت العير » بقي النفير » وهذا السؤال والمناشدة إنما كان قبل 
المعركة ‏ كما مر في الحديث ‏ وقبل نزول سورة الأنفال » ما يدل على أن ذلك لا 
كان إلا بوحي ء والله تعالى أعلم . 

ه ‏ تحديده صل الله عليه وآله وسلّم مصارع القوم ‏ واحداً واحداً ‏ قبل 
قتلهم » مع تحديده صل الله عليه وآله وسلَّم مكان مصارعهم » وذلك قبل بدء 
المعركة » وهذا لا يمكن أن يكون بالاجتهاد » وليس للعقل فيه مسرح ء لأنه من 
الغيب الذي أطلعه الله تعالى عليه . تما يدل على أن ما نطق به صلى الله عليه وآله 
وسلّم هو من الوحي . 

وسؤالة صل اللشعليه وآله ومل فتل مشرىى افرش وهو ف القليني..: 
هل وجدوا ما وعدهم الله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله وسلَّم ؟ فإنه صلى الله 
عليه وآله وسلَّم وجد ما وعده الله تعالى حقّاً . ى) في أحاديث ابن عمر وأبي طلحة 
عند البخاري » وعمر وأنس رضي الله تعالى عنهم عند مسلم”". 

زكل يذلاك ذال عل أن هذا الوعلا من اللر تال إك] كان بويع حدر عي 
تلقل فتن »الأنهالايمكق أناوكون بالابضهاة» ثم هو غير مويحر ةي القران 
الكريم » إن| هو وحيّ من الله تعالى » ثما يدل على أن السنة النبوية وحي »ء والله 
تعالى أعلم . 

5 - تحويل القبلة : 

من المعلوم ضرورة أن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم كان 


وصحيح مسلم : كتاب الجنة : باب عرض مقعد اميت من الجنة أو النار عليه » رقم (1/5 - /ا01. 


هم 


يتوجه إلى قبلةٍ ما معلومةٍ في صلاته » والصلاة ركن أساسيٌ من أركان الإسلام , 
تلي الشهادتين مباشرة . 

كما أن من المعلوم ضرورة أن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
قد توجه إلى قبل وهو يصلي في مكة قبل ا حجرة , لآن الصلاة كانت مفروضة في 
مكة ليلة الإسراء والمعراج » وإن كان صل الله عليه وآله وسلَّم يصلي قبل ذلك » 
557 

كما أن من المعلوم ضرورة أن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
كان يتوجه إلى قبلةٍ في صلاته بعد اللهجرة , في المدينة المنورة . 

وإذا كان الراجح أنه صلى الله عليه وآله وسلّم كان يجعل الكعبة بين يديه في 
صلاته في مكة قبل الحجرة » فإن من الثابت أيضاً أنه صل الله عليه وآله وسلَّم كان 
يتوجه إلى ببت المقدس مقدمه المدينة المنورة مهاجراً » ومكث صل الله عليه وآله 
وسلّم ما يقرب من سبعة عشر شهراً كذلك , ثم أمره الله عز وجل بالتوجه إلى 
الكغبة القرفة مك المكرفة: 

قال الله عز وجل : لا ## سَيَسُولُ الشُفَهَاءُ مِنَ ألنَّيس مَاوَلَّهُمَ عن وِبَلَِمْ لَتى كوأ 


َلَأض هفرح الى من يك إل ور ل مُسعَقِيِمٍ )وكيك لكأم 
َسَطا ووأ دآ عل لتايس ويَكوئ انول يك َهِيدا لالت أل 
لَدنَهَدَى آمَدُوَمَا كن أله ِيضِيعَ يسك تك لله بالكاس روث تبه امد رَئ 
َك وَهِكَ فى السَمَل نْوَئَكَ ينه رَصها مول وَجَهَلَك َظرَ الْمسْجِد الْعَارٌ 

ع و ةل با قد 


2680 م وم هم شر مهم 00 0 أذ ع ممه 2 2 ذه 35 1 
وَحَيَثُْمَا كسم فولوا وجو هكم سُطرم وَإِنَ لذن أونوا الكتب لَعَلْمُوبَ أنه الْحَقٌ من رَيْهم 


نح ) )اند 


وَمَا لَه يعَفِلٍحَمَايَعَمَلُونَ 78". 

ل ا 
الكعبة بين يديه فيدل عليه ما يلي : 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس » والكعبة بين يديه » وبعد ما هاجر إلى 
المدينة ستة عشر شهراً» ثم صرف إلى الكعبة . رواه أحمد والطبراني في الكبير » والبزار 
مختصراً » وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي شيبة » وأبي داود في ناسخه والنحاس 
والبيهقي , ورجاله رجال الصحيح'". 

وأما بقاؤه صل الله عليه وآله وسلّم بالمديئة بعد الحجرة ويصلي إلى بيت المقدس » 
فيدل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما . 

فعنه رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم صلل نحو 
بيك افليس جنة عقر أ مدطة عقر شهرا :كان سول لهل عليه آله 
وسلّم يب أن يُوجّه إلى الكعبة » فأنزل الله : « مَدَرَى َع وَبَعِهكَ ف ألسَمَآء » 
ل ا 
لق هينه ألْمَشرُِوَالْمَغرِ بَيجْدِى من يتآ إِلَ رط مُسَتَقِيوٍ *. 

ل ل ا 5 
عن توءة لاساو ص المح حر ييه الس اتات موود لصيل 


(1) سورة البقرة ١47(‏ -1554). 

(؟) مسند أحمد ١(‏ : 775) والمعجم الكبير ١١(‏ : 51 رقم )1١١77‏ وكشف الأستار )51١- 51١ : ١(‏ 
والسنئن الكبرى للبيهقي (؟ : 7) ومجمع الزوائد (؟ : ؟١1١)‏ والدر المنثور ١(‏ :253). وانظر : فتح الباري ١(‏ : 
45) والمستدرك (5 :/ا5؟ -558). 


/ا ل 


مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وأنه توجه نحو الكعبة » فتحرّفَ القومٌ. 
حتى توجهوا نحو الكعبة . متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وق ]خدائ ووايتئ ستل : عتلية مع وسو ]لله صل الله عليه وآلة:وسليم 
إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً . 

فمن الذي أمره صل الله عليه وآله وسلَّم أن يتوجه إلى بيت المقدس ؟ سواء 
كان في مكة المكرمة » أو في المدينة المنورة » والآيات التي ذكرتها تدل دلالة لا تحتمل 
اللبس أن الذي وجهّه صل الله عليه وآله وسلّم هو الله عز وجل . 

فقوله جل شأنه : # وَمَاجَعَلنَالِْبكه لت كُنسَعَكبَآ 4 دليل صريح أن الذي 
جعلها لنبيه صل الله عليه وآله وسلَّم هو الله عز وجل . 

وقوله تعالى : # أل كُدسَعَلَيهَآ 4 إشارة صريحة إلى القبلة السابقة » قبل الأمر 
بالتحول عنها إلى الكعبة المشرفة . 

وقوله تعالى : 8 إِلَالِتَعكمْمن يَبَع لرَسْولَهِمَ يتبعل عَقِبَيَة 4 دليل صريح 
سي ل 0 
الله عليه وآله وسلَّم فيطيعه في التوجه إلى حيث أمر الله عز وجل » ومن يرتد عن 
دينه » والعياذ بالله عز وجل . 

وقوله تعالى : # وَإِن كَامَتْ لَكِرَةإِلَاعَلَ عَلَالَدسَهَدَى آم 4 صريح في إن صرف 
التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة عظيم على النفوس . إلا الذين هداهم 
الله عز وجل » وصدقوا وأيقنوا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله واد 


(0 عيمع الساين : كتاب الصلاة : باب التوجه نحو القبلة حيث كان » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب المساجد : باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » رقم .)١5- ١١(‏ 


ار - 


وعلموا أن ما جاء به من عند الله تعالى » وأنه لا ينطق عن الهوى » إن| يتبع ما يوحى 
إليه » وأن الله تعالى هو الفاعل والمتصرف . لذا كان هؤّلاء السادات رضى الله تعالى 
عنهم ثابتين غير مزعزعين » حيث تحولوا إلى الكعبة بمجرد أن أخبروا بتحولهاء 
من غير تردد » وقد توسعت في بيان ذلك في فضائل المدينة المنورة » عند الحديث 
عن مسجد القبلتين . 

وقوله سبحانه وتعالى : # وَمَا كنأل لِيْضِيعٌإِيمَنَكُمَ 4 أي صلاتكم إلى بيت 
المقدس » سواء كان في مكة قبل الهجرة , أو في المدينة قبل تحول القبلة . 

ففي حديث البراء رضي الله تعالى عنه السابق : أنه مات على القبلة قبل أن 
حول رجالٌ وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهم » فأنزل الله تعالى : #وَمَا ناه ليضِيمَ 
ِيمَتُّم *. لفظ البخاري”". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما وج رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلَّم إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله ؛ فكيف بمن مات من إخواننا قبل 
ذلك » الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله عز وجل : أ وَمَا كن 
ألَّهُ لِيْضِيمَ إِيمَتَكُمَ 4 رواه أحمد والطيالسي والدارمي وأبو داود » والترمذي 
وابن حبان والحاكم وصححوه . وأقره الذهبي". 

فالله تعالى هو المتصرف .ء أمرهم بالقبلة إلى بيت المقدس » ثم حوهم إلى الكعبة » 
(؟) مسند أحمد 7٠05 27946 : ١(‏ . 706. 074170703757 وسنن أب داود : كتاب السنة : باب الدليل على 
زيادة الإيهان ونقصانه » رقم (57/0) وسنن الترمذي : كتاب التفسير : باب ومن سورة البقرة » رقم (975؟) 
ومسند الطيالسبي (59 ” رقم 5177) وسنن الدارمي ١(‏ : 555 رقم )١1172‏ والمستدرك (5 : 7014) وصحيح 
ابن حبان (5 : 57١‏ -171) والمعجم الكبير .)778:١١(‏ 


-54- 


فكيف يضيع ثواب صلاتهم إلى بيت المقدس ‏ وهو الذي كان قد أمرهم بالتوجه 
لبها حانا واف 

وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى'"" أسماء من كان قد مات من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم قبل التحول إلى الكعبة » سواء في مكة , أو في الحبشة من مهاجرتبها . 
أو في المدينة من الأنصار . وهم عشرةٌ متفقٌ عليهم » ى) ذكر من اختلف في إسلامه 
من غيرهم أيضاً . 

وقوله تعاق + لا مدوى تملك وتيك و التنمك 4ولي عل أن التوتحة إل ديت 
المقدس ليس اجتهاداً من عند النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » 
بل هو أمر رباني » وهذا كان صلى الله عليه وآله وسلَّم ينظر إلى السماء » مقلباً 
بصره» ينتظر أمر الله عز وجل » لعله يحول إلى الكعبة المشرفة . 

وقوله تعالى : # َلمْولَسئَكَ قله رَصَسهَا © فيه أمران : 

إن الله تعالى هو المتصرف » ولم يكن ذلك اجتهاداً من عند النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم » فك) وجهه إلى بيت المقدس يأمره الآن بالتوجه إلى 
قبلة يريدها وبهواها ويرضاها . 

-كما أن هذا النص الكريم فيه دلالة على أن التوجه إلى بيت المقدس في الأمر 
الأول ليس باجتهاده صل الله عليه وآله وسلّم » إنما هو تنفيذ لآمر الله تعالى ‏ 
وإلا فإنه صل الله عليه وآله وسلَّم يرضى بالكعبة قبلة » لذا حوّله تعالى إليها ‏ 
تما يدل على أن التوجه إلى بيت المقدس هو أمر رباني . 

-كما يدل على أن الوحيين بقوة واحدة » وحالة واحدة بالنسبة للنبي المصطفى 


ا و/ا- 


الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » سواء نزل كتاب » أم لم ينزل كتاب » إنما العبرة 
بالآمر الرباني . 

لهذا جاء الأمر الرباني له صل الله عليه وآله وسلّم بالتوجه إلى الكعبة أين ما 
كان« كملق اتير التراء ويتفة 4ض ل ارس كا 4 

لهذا لما أنكر اليهود ومن على شاكلتهم هذا التحول علمه الله تعالى الجواب » 
والرد عليهم بأن لله تعالى ملك المشرق والمغرب وما بينهها » يدي من يشاء من 
خلقه إلى الطريق القويم . 

وبعد» فهذه الآيات صريحات في أن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وَسِلَّم إذ] تؤجه إلبيك المندس سوا كان في مكة المكرمة أى في المديثة المتورة 
قبل التحول ‏ ليس باجتهاده » إن) هو بأمر الله تعالى له » وهذا الأمر ليس موجوداً 
في القرآن الكريم » إنم| هو وحي خفي » اتبعه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ 
لذا كان يرغب أن يوجه إلى الكعبة المشرفة » فوّجُه إليها » تحقيقاً لرغبته ورضاه » 
وأمر الله تعالى . 

وهذا التوجه الأول كان بمكة ‏ كما مر وهو مذهب الجمهور أيضاً » وهذه 
الآيات مدنية كما هو معلوم أيضاً ‏ والله تعالى أعلم . 

5 فتح مكة » مع وجود التحريم لا : 

لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن مكة المكرمة بأنها حَرّمٌ » وحَرّمٌ آمن يحرم 
فيها القتال »... وقد ذكر الله تعالى منته على أهل مكة كيف فعل جل شأنه 
بأصحاب الفيل » الذين أرادوا انتهاك هذه الحرمة » وهدمٌ الكعبة » وجعل المولى 
تعالى ذلك آية في كتابه إلى يوم الدين » # ألم كَرَكبِفَ مَعَلَرَبْكَ اصح الْفيلٍ يأر 
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داع ب 7 .امح سل از ا 2 م2 ب < 0 ِ حم 
جَعَل كدض ف تيل ب وارسَلَ علطا َيل لكا تَرْمِبهِم يجار ينيل( 


دا/ا- 


وقد كثرت الآيات القرآنية في بيان حرمة مكة . وتحريمها . 

قال الله تعالى ‏ على لسان رسوله صل الله عليه وآله وسلّم ‏ : 9 إِنَّمآأمَرتأن 
درست هذه ابد اك حَرَمَهَاوَامٌ كلس رثأ أكوت بر السْلينَ 74" 

وقال جل شأنه ‏ عن أهل مكة ‏ : 9# وَقَالْوان تعفد ل ا 
وَلَع حكن لهم حَرََاءإمَا جو ليه مرت كل شَىْءِ رَدْهامن لَدناولكنَ أكَرم لا 
ير 614 

وقال جل وعز : ل أولَميَروَا أنَآحَمَلَاحَرَما ءا وَسَحَطّفُ الئاس مِن حَوْلِهم 
اَل مُؤْمِوبَونِْمَةألَيَكُفرونَ 014 

وقد تكرر ذكر المسجد الحرام خمسة عشر )١15(‏ مرة في كتاب الله تعالى » كى| 
تكرر ذكر البيت الحرام مرتين أيضاً ‏ في سورة المائدة ‏ وكل هذا دال على تحريم 
مكة » وأن الذي حرّم ذلك هو الله عز وجل » ولم يحرمها الناس .... ومقتضى 
هذا التحريم ‏ كا بيّتته السنة النبوية ‏ تحريم القتال» وسفك الدماء » وحمل السلاح 
للقتال»... كما هو ا حال في تحريم الصيد والشجر.... 

ومع هذا فقد أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه وصفيه وخليله وحبيبه المصطفى 
صل الله عليه وآله وسلَّم بفتح مكة المكرمة » وقد أعلن صل الله عليه وآله 
وسلّم أن الله سبحانه أحلّها له ساعة من نهار » حتى دخلها صل الله عليه وآله وسلّم » 


)سور امل رقة»4 
(”") سورة القصص (017). 
(؟) سورة العنكبوت (/519). 


-ا/ا- 


ومعه جند الله تعالى من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم » ففتحها , 
وطهّرها » وهدم الأصنام » وحطم الأوثان» وغسل الرجس ء وأزاح الستار المظلم 
عنها »... وأباح دم عدد من أفراد أهلها » فقتل بعضهم .... ثم عادت حرمتها 
إليها من جديد ى) كانت . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم تبيّن إباحة الله تعاللى وتسليطه رسوله صل الله عليه وآله وسلَّم في تلك 
الساعة التي أباح له فيها مكة . أقتصر على ذكر ثلاثة أحاديث فقط : 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم مكة ؛ قام في الناس » فحمد الله وأثنئ عليه » ثم قال : ١‏ إن الله 
حبس عن مكة الفيل » وسلّط عليها رسوله والمؤمنين » وإنها لم تحل لأحد كان 
فل عوها حلت إضاعة تو عار وها لد عل لعن بعد عي ا لخديف 
متفق عليها". 

وَعق نمريج وض الله تعال غنه قال لعمرو يق سغيدة أبها الأمير العرئك 
قولاً قام به رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » الغدَ من يوم الفتح » سمعثّه 
أذناق 6 ووعاه قلين ور اأضره شعاى ين تكلر يف الضعه اران هليه 
ثم قال : ١‏ إن مكة حرّمها الله » ولم يحرّمها الناس » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دما »... فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله 
غلية وآله وَسْلَّم فيها فقولو) :إن الله أذن لرسولة و1 يان لكم وان دن 


تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرهاء... رقم 451 -55/8). 
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فيها ساعةً من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » وليبلغ الشاهدٌ 
الغائت ». متفق عليه" . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلَّم يوم الفتح ‏ فنح مكة ‏ : ١‏ إن هذا البلدَ حرّمه الله يوم خلق 
السموات والأرض »ء فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة » وإنه لم يحل القتان 
فيه لأحدٍ قبل » ولم يحل لي إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة »... ». متفق عليه”". 

فيلاحظ في هذه الأحاديث إعلان النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
ومل هرب يك ءارأ اللهاضبعاتة زتعا نهو الذي بكر مها يوم تلق التددو ات 
والأرضن .+ ويعلق فيها أيضاً صل الله غليه وآله وسلم أن الله لسبتحانه وتعالى 
أباحها له ساعة من نهار » وأذن له ولم يأذن لأحد سواه» وأحلّها له ساعة من 
غبار » وسلّطه عليها والمؤمنين » ثم رجعت حركتها اليوم كحرمتها بالأمس . 

فهل هذه الإباحة » ودخول مكة بوحي أم لا ؟ 

لقد أثن الله سبحانه وتعالى على هذا الفتح . حتى جعله سبحانه وتعالى علامة 
لنيّه وصفيّه صل الله عليه وآله وسلَّم على اقتراب أجله ‏ كما قال جل شأنه : 8 إدًا 
جاه صر لَه وَاألْمَمَحُ ) وَرَأدح لكا يدمو فى وين لَه ألا وي 
ل رتكا 41 
الكتاب والباب السابقين » رقم (55 5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب جزاء الصيد : باب لا يحل القتال بمكة . وفي غيرهما . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين » رقم (450). 
(*") سورة النصر(١1‏ -”7). 


-5/ا- 


ولهذا لما سأل عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ الذين 
اعترضوا عليه إدخال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معهم ني مجلسه ‏ عن تأويل 
هذه السورة » ثم سأل ابنَ عباس رضي الله تعالى عنهم| فقال : هو أجل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم » أعلمه الله له « إِذَاججَآء صر أله وَاَلْمَنّحَ 4 فتح 
مكة » فذاك علامة أجلك « سيم يِحَمَدِرَيْكَ وَآسْتَفْورَة َم كاد وَآبَْا * 
قال عمر رضي الله تعالى عنه : ما أعلم منها إلا ما تعلم . لفظ البخاري”". 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألته صلى الله عليه وآله وسلَّم عن سبب 
قول : (سبحان الله وبحمده » أستغفر الله وأتوب إليه ؟) قال : « خبّرني ربي أني 
سأرئ علامة في أمتي , فإذا رأيتها أكثرت من قول : سبحان الله وبحمده » أستغفر 
اله وأتوب إليه ‏ فقد رأيتهاء © إدَاجَآءَص َال وَلْمَنحُ 4 فتح مكة. #وَرَآيت 


ص سد سر سعد جه ف 
ناس يَدْخْنُوت ف وين الله وا سَيّحْ محَمَدِ رَيْكَ وَاسْتَفْفْرُ إِكَمُ كان 


فهل هذا الإذن من الله تعالى » وتلك الإباحة » وذلك التسليط موجود في 
القرآن الكريم ؟ 

لا إن| هو من الوحي غير المتلو . 

لقد رفع الله سبحانه وتعالى احصانة عن مكة » حتى دخلها صل الله عليه وآله 
وسلم فطهرهاء ثم رجعت إليها . 

ورفعٌ التحريم وإباحتها ليس بالأمر السهل » بل هو في غاية الخطورة » وحادثة 
الفيل ليست بعيدة العهد عن فتحها سوى ستين عاما تقريبا . ومع هذا فقد حصل 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم (571). 


-ه/ا- 


الرفع » وحصلت الإباحة ساعة من زمان ليدخلها صل الله عليه وآله وسلّم 
مطهراً . وقد توسعت في بيان ذلك في (فضائل المدينة المنورة) و (مكانة الحرمين 
الشريفين) فانظرهما . 

وهذا الرفع دال على أن السنة النبوية وحي كالقرآن الكريم » نعم وحي القرآن 
علق » والوبحى بالمخة عبر ملو :و التبنّ صل الله غلية وآله وسلم -فيهنا ١‏ إني) 
يتبع أمر ربه عز وجل : # إِنَأْمَيمُ مامح لت 4. وما كان صل الله عليه 
وآله ا بأبي هو وأمي ليفتري على ربه عز وجل حاشاه ‏ والله تعالى يقول : 
0 عيقص الأقاومل (< لَفَعَدَ مه بين( )ثم لق نا سه وين( مَك من 
عه حَنجوِنَ 00#. فكيفن بمقل هذا الأمر الخخطين» .وقد أخين الله سبحانه وتعالى 
عنه صل الله عليه وآله وسلّم « وَمَايَِقُعَنٍ اوقا لي] إن هُوَ لاو يو 74 , 
والله تعالى أعلم . 

. إحلال الرَّفَّثْ والطعام والشراب ليالي الصيام : 

كان الرجال لا يقربون نساءهم » ولا يأكلون ولا يشربون» إذا غابت الشمس » 
ونام أحدهم في ليالِ رمضان حتى اليوم الثاني » ولو استيقظ أحدهم بعد الغروب 
بقليل » فأباح الله تعالى لهم ذلك كله " », فمن الذي حرّمه في الأول ؟ 


ول سداد سدداصم 


قال الله تعالى : # أيلَّ1 دلياو لهت إل ]يك هْنَلِيَاسٌ لَكْموَاَسْ 
ا ع ام مكُح مشر عاو نسح متب عَلِكَيْ وَعَمَاعَسم فَألكَنَ 


(0 اسورة الشاقة و0614 00007 

عورال رمد 

(") انظر (مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم في رمضان) فقد ذكرت مراحل الصيام » وكيف استقر 
على صورته الحالية . 


ل/ا ا 


0 00 526 000 و وَل لوه سد م هس رسع مج ساء فى مج كوس عو 2 
ل أوأسْريواً حدق بتبين لد : لاض مِنَ الخيط 


ل رمم 10 ره 06 200 قه اس 
الْأُسْود مِنَ من الْسَجِر ثُرّ لضام ! إلَ الل وَلَا روهت وَأَشْرَ عَدكمُوةفٍ الْسَسجِدَقَ 
ا مَلَاتَبوْ كَدلِكَ يبك َه ءاي إلكّاس لَملَّهمَ يَتَفُورتَ 004 


ففي هذه الآية الكريمة أمور » مهمني منها ما يلٍ : 

أ بيان حل الرفث إلى النساء في ليالي الصيام » ولم يكن الرفث إلى النساء في 
ليالي الصيام محرّماً في القرآن الكريم قبل نزول هذه الآية الكريمة » فكيف أحله 
تراه الكرير "وان 1 لكريد يا نعل لكان كر امي ال ترك يهان 
لا ثَّلَكْمْ 4 وعلّل ذلك بقوله عز وجل : ل هيات لَْوَآ اله * 


فمن الذي حرّمه ؟ 
مما يدل على أن التحريم إنه| كان بوحيّ خفن غير القرآن الكريم » وأن الآية 
الكريمة نسخت ما فيه » والله تعالى أعلم . 


ب من خلال الآية الكريمة يدل على أن بعضّ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ 
الذين كانوا قد حرم عليه ساشرةٌ نسائهع _ كانوا تاوت أننسهم ».فياتونين 
بعد العشاء » ولما علم الله جل شأنه المشقة والحرجٌ الذي يلاقيه الزوجان من عدم 
المباشرة ؛ وهما ينامان معاً في فراش واحد» ويخالطان معاً في بيت واحد.... والغريزة 
رف ال تبس 
امه نكم سُنثْر كحْسَا سكم هناب هآ م وعَمَاعَسكٌ َال نيروف 4 

ا 1 الا 
الود عتم يواه لحان عام 


(1) سورة البقرة (110). 


د/ا/ا- 


فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : لما نزل صومٌ رمضان كانوا لا 
يقربون النساءً رمضانً كلّهِ » وكان رجالٌ يخونون أنفسهم » فأنزل الله : «عَلِمَ أ 
أنَحُعْ مشر كماو نَنَسْسَكُمْمَتَابَعَلِكَمْوَحَتَاعَسم 4. رواه البخاري”". 

فتوبة الله سبحانه وتعالى دلالة على نسخ ما كان محرّماً » ولا يكون ذلك 
التحريم إلا بوحي . 

ج ‏ في قوله تعالى : ## مَالْعنَبسْرُوهْنَ . دلالة على أن المباشرةً كانت محرمة 
في ليالي الصيام قبل نزول هذه الآية الكريمة » وليس في القرآن الكريم ‏ قبل 
نزول هذه الآية الكريمة ‏ نصٌ على التحريم , فكيف حرّمت المباشرة إذاً ؟ إنما كان 
بالوحي المخفي , وهو السنة النبوية » والله تعالى أعلم . 

د قوله تعالى : ل وروأ 4 هذا أمر آخر » وهو إباحة الأكل والشرب 
في لياللي رمضان » وقد كانا محرّمَين قبل نزول هذه الآية الكريمة على من نام بعد 
المغرب وقبل الفجر . فمن الذي حرّمهم| قبل نزول هذه الآية » وليس شيء من 
ذلك في القرآن الكريم ؟ إن الذي حرّمها إن| هو الوحي الخفي » وهو السنة » ويدل 
على ذلك : 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : كان أصحاب محمد صل الله 
عليه وآله وسلّم إذا كان الرجلُ صائاً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل 
ليلته ولا يومه حنى يمسي . وإن قبس بن صرمة الأنصاريّ كان صائياً فلما حضر 
الإفطارٌ أتئ امرأتّه فقال لها : أعندك طعامٌ ؟ قالت : لا ء ولكن أنطلق فأطلبٌ 
تشع وكاة يزته يسم معش اغيتاة «فجاءته امراله »فلج رأنهقاليت بحية للك؟ 


4+ 2 د روم ددهم 


55 3 : 0 8 5 50 سا يغ ل .سس سرت 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة البقرة : باب 8 أيعلَّلَكْمَلَِلهَالضِيَاء أرقت إِلَنِسَايِكُمْ 4. 


اا - 


الرعوات م ند :2 د لل م 0 


هذه الآية : « يمن كله ألضِيًا مَتإِلَ ايك © ففرحوا مها فرحاً شديداً 
: - 0 هس لس 04 هه 

ونزلت : 9# وَطو سبو أحَقَّ 5 لعئلةا ايالخل الأشروى التعر #روأة 
البخاري”" 


فأباحت الآية الكريمة المباشرةً ‏ وهي الماع ونحوه ‏ والأكل والشربَ من 
بعد المغرب حتى طلوع الفجر الصادق » وحرمت المباشرةً على المعتكف في المسجد 
فقط , والله تعالى أعلم . 

هلما نزل قوله جل شأنه : «« حَوَيبكَلك لبط الْأبِضٌ نأمط الْأَسْود م 
ا ار ا ل 
عليه وآله وسلَّم »لمن ظن أن المرادَ بهما حبلان ؛ أسود وأبييض . 

فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال :لما نزلت : 9# حو يكبي لوأ ل ل 
ون لجل التكرع #تعيدت إل عفال أسودةوإل عفال أشن »+ فسعاني قت 
وسادتي » فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم » فذكرثٌ له ذلك » فقال : « إنم) ذلك سواد الليل وبياض النهار ». 
متفق عليه". 


و - في قوله تعالى : « ثُمَّتِاَِاإِكَ الكل # دلالة على منع الوصال في الصيام » 


- 


11 شيدع الاق : كتاب الصوم : باب قول الله جل ذكره : # ِل آَحكُمَ يله ألضِيَا و ألرَّفَتُ إل 
نَآيكُمٌ 4. وفي كتاب التفسير أيضاً . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب قوله تعالى : وَصُوأَاسْرَبو حو يبلا حيط ايض ون اليل 
لون الجر 4. وفي كتاب التفسير . وصحيح مسلم : كتاب الصيام : باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر .... رقم (71). 


-4/ا د 


وقد ثبت أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم كان يواصل اليومين والثلاثة » 
ويقول : 7 إني لست كهيئتكم . إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » كما في الحديث 
المتفق عليه » وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

فالنهيٌ القرآننٌ لا يشمله صل الله عليه وآله وسلّم إذاً » إنم| هو للأمة » فبأي 
شيء كان صل الله عليه وآله وسلّم يواصل ؟ وهو يقول ‏ كما يقول الله تعالى 
عنه - : ط إِدَأتَّ لماوح إِكَ 4 و ل قُلمَاِكوْ ل أْرَْ يدن ني * 
إنما هو الوحي الخفي الذي نزل عليه صل الله عليه وآله وسلّم » بأي صورة من 
صوره» وهو غير القرآن الكريم » والله تعالى أعلم . 

وإذا عرفنا مراحلٌ الصوم حتى استقر ؛ من صيام عاشوراء . حتى صيام رمضان » 
ومراحل صيام رمضان . حتى استقر نهائياً إلى ما عليه المسلمون ‏ كما أوضحته في 
(مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في رمضان) ‏ : عرفنا أن ذلك كله جاء 
بالوحي الخفي » الذي لم يذكر في القرآن الكريم » والله تعالى أعلم . 

ومهذا بان أن السنة النبوية وح أيضاً » والله تعالى أعلم . 

إلى غير ذلك من الآيات الكريهات » والنصوص الكثيرة التي ذكرتها في الأصل » 
واه قال هق الخافظ و المع : 


ع علو ع جلو عله 


او /ي- 


اغص النالث 
الأولتمر الت" الو 


إن الأدلةَ من السنة النبوية الشريفة على أن السنةً النبوية وحيٌ كثيرة جداً 
يصعب حصرها أو ذكرها » وقد أكرمني الله جل شأنه بأن راجعت ألوفاً كثيرة 
من الأحاديك »زاشعظر جحت منها أعدادا كثرة منهنا تذل عل أن السنة التبوية 
الشريفة وحي . لكنه | قلت : غير متلوٌ ولا معجز . ثم أعدت النظر في تلك 
الأحاديث » فقسمتها إلى مجموعات » فاقتصرت على مائة عنوان » ويندرج تحت 
كل عنوان جموعة من الأحاديث » تزين أواتشصن ع فقك تصل إلى المنات »اوقل تتقضص 
إلى الآحاد » لذا فإني أذكر هنا بعض العناوين » ثم أقتصر على ذكر بعض ما جاء 
في بعضها من الأحاديث » على قدر هذا المختصر ‏ وهي خمسة وعشرون عنواناً 
فقط ‏ ومن أراد معرفة ذلك بالتفصيل فلينظر في الأصل (السنة النبوية وحي). 

وعند ذكري للعنوان فإني لا أعنيه بمفرده » بل يندرج تحته كلّ مشتقاته في 
اللغة”" ثم أقتصر على ذكر بعض الأمثلة ؛ تما هو من مشتقاته » والله تعالى هو الموفق 
والمعين . 

أولاً : عناوين الأحاديث : 

كل ما جاء بلفظ الوحي . وما جاء بلفظ الأمرء وما جاء بلفظ الإعطاء » وما 


أوحى الله إليه » أوحى إل يُوحى إليه » وحتى غ... ومثل (كل .ما جاء بلفظ الأمر) فإنه يدخل تحنه كل 
2 5 ع 01 ع 
مشتقاته » مثل : أَمِرت بكذاء أمرني رب » أمر ربي » إن ربك يأمرك .... وهكذا يقال في كل العناوين . 


ال/- 


خَاء ولفظ الوخن وما خاء تلظ الخ واكاك لفقل الاارامخة بجوو اد :رافظ 
التطييب » وما جاء بلفظ الإذن» وما جاء بلفظ الترخيص » وما جاء بلفظ النهي . 
وها جام يلظ الأبد التو اونا مداه راط الشضج) نوكا تقاد رافظ الر ويل هومجاه 
بلفظ الإتيان » وما جاء بلفظ التحريم » وما جاء بلفظ البشارة »...إلخ. 

ماعطا لالاكل:] الأيعاء :هروما نا اق اليك روما خا ءاف التعد اومجاه 
بلفظ الاشتراط » وما جاء بلفظ الانتداب . وما جاء بلفظ التجاوز » وما جاء بلفظ 
النفث في الرّوع » وما جاء بلفظ البعثة » وما جاء بلفظ الجعل » وما جاء بلفظ 
الانيةا ابوه تداو رافظ لاكنار »وها تال وافلا العس ونا عا رافظ الايدان: 
وما جاء بلفظ الكفالة » وما جاء بلفظ الضمان .... وما جاء بلفظ القَسَمِ على بعض 
الأمور» وما جاء بلفظ التصديق » وما جاء بلفظ العذر » وما جاء بلفظ الكتابة » 
وما جاء بلفظ الوجوب . وما جاء بلفظ الدخول في الجحنة أو النار» وما جاء بلفظ 
النتؤال وما حا ولفظ القهناء اوها حاء رافظ الحرطن روما جل رافظ التوكيا 6 
وما جاء بلفظ القسْم » وما جاء بلفظ الإمداد » وما جاء بلفظ الإحداث » وما جاء 
بلفظ الرضا ....إلخ. 

وما جاء من إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عن الله تعالى وأوصافه 
وأسمائه وأفعاله »... وإخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن نفسه الشريفة » وما 
خصه الله تعالى به وفضله » وإخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن فضل الصلاة 
والسلام عليه » وبيان عقوبة تارك الصلاة عليه » وإخباره صل الله عليه وآله وسلّم 
من بيان مسارعة الله تعالى في رضاه صل الله عليه وآله وسلّم » وعن عطف لفظ 
الرسول على لفظ الجلالة في حصول أمر معين » وأنه صل الله عليه وآله وسلّم 
أوي القرآن ومثله معه »...إلخ. 


اطلاخمى - 


وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم عن القرآن الكريم » ونزوله وترتيبه وحروفه 
وثواب قراءته » وعن الأحاديث القدسية »... 

وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم عن الملائكة الكرام عموماً » وعن جبريل 
عليه السلام وتعليمه له ونزوله عليه ومصاحبته له » وعن الجن والشياطين وأحوالهم 
وغواياتهم »...إلخ. 

وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم عن الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة 
والسلام » وأحوالهم وأوصافهم وما حصل معهم .... وعن الآمم السابقة » وما 
حصل فيها » وما ورد من بعض أفرادها »...إلخ. 

وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم عن أهل بيته رضي الله عنهم » وأحوالهم , 
وما سيكون لهم » وعن الزيادة عن الأربع في أزواجه رضي الله عنهن » وعن أصحابه 
رضي الله عنهم ووفياتهم » وما سبيحصل م » أو لبعضهم بعده صل الله عليه 
وآله وسلم #وعن قزلهوتضايه وعتهد:.: 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن المدينة المنورة وحرمها وأهلها ومكانتها 
وأحوالحا وصفاتها » وما يكون فيها .... وعن مكة المكرمة وحرمها ومكانتها 
وأحوالها وأهلها .... وعن المساجد الثلاثة وفضلها ....إلخ. 

وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم عن بدء الخلق » وعن الغيب السحيق » وعن 
الغيوب المستقبلة » والآمور البعيدة القادمة »... وعن الفتن والملاحم » والحروب 
الحاصلة بين الأمم » أو بين المسلمين أنفسهم . وعن أشراط الساعة بنوعيها ‏ الكبرى 
والصغرى ما ظهر منها وانقضيل أو ما زال موجوداً » ومالم يظهرء... وإخباره 
صل الله عليه وآله وسلَّم عن الكائنات في زمانه ؛ فوقعت | أخبر » سواء كان 
حصوطا في زمانه أو بعده....إلخ. 


عاب 


وما جاء من إخباره صلى الله عليه وآله وسلَّم عن الفضائل في الأعمال »... 
والأقوال ؛ كالذكر والدعاء والأيام والآمكنة والآزمنة والآفراد »... وبيان الثواب 
والأجر على الأعمال ؛ من صلاة وصيام وصدقة ووضوء وحج وقتلٍ حيوانٍ 
معينٍ » ومن الأذكار »... وإخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن العقوبات على 
من فرّط في الطاعات ....إلخ. 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن الحجرة وفضلها .... 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن أمته » وفضلها » ومكانتها ء وأجرهاء 
وانتشارها ومُلكها ‏ وأعمار أهلها .... وأنها لا تجتمع على ضلالة » ووجود الطائفة 
المنصورة فيها على الدوام » وإخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن الشهداء فيها 
ومكانتهم وأحواهم وأنواعهم ....إلخ. 

وإخباره صلى الله عليه وآله وسلع فى الجنة ونعيمها ودرجاتها وكيفيتها 
وأبوابها ومن يدخلها .... وعن النار ودركاتها وأوديتها ونارها وعذابها وقوّتها 
وأهلها وأحوالهم ومّن يدخلها ومّن يخرج منها ....إلخ. 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن أحوال القبر والبرزخ »... وإخباره 
صل الله عليه وآله شيا عن يوم القيامة وأحوالها وشدتها .... وما فيها من 
الحوض والكوثر والصراط . وعن عرض الجنة والنار عليه صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وما رأى فيهما » وعن أول ما يُقغيل به بين الناس يوم القيامة » وعن أول 
من يُدعى إلى الجنة » وأول من يدخلها » وما شعار المؤمنين يومئذ يوم العرض » 
ومن سيكون تحت العرش مِنْ أصناف المؤمنين »...إلخ. 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن الإيهان وأركانه » والإسلام وتشريعاته 
والإحسان وأحواله »... وعن عرض الأعمال على الله تعالى »...إلخ. 


50000 


وتشريغه ضل الله عليه وآله وَسَِلَّم للأحكام ف الخلال والكرام 8 ستواء 
في النكاح أو المطعومات ء أو المشروبات » أو اللباس ....إلخ. 

وبيانه صل الله عليه وآله وسلّم للعبادات المختلفة المتنوعة » وعن الزائدة 
منها ؛ في الحضر والسفر ‏ والآمن والخوف ....إلخ. 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن تلق الإنسان » والأمور الطبية الأخرى» 
وعن الطب والأدوية والتشريح والمعالجات ء جما لا مدخل للبشر فيه » وعن العا 
المادي والمعنوي من الشمس والقمر والزمان “..لخ. 

وإخباره صلى الله عليه وآله وشلى ف رمن وصفاتهم وأحوالهم وشوقهم 
وحنينهم » وعن المنافقين وأحوالهم وصفاتهم وأنواعهم ....إلخ. 

وإخباره صل الله عليه وآله عد عن الرَّحِم ومكانتها »... وعن أحوال بعض 
الناس » وعن الرحمة وأقسامها .... وعن بعض الحيوانات ما يُقتل منها وما لا 
يقتل » وعن الجادات والتفريق بينها » والتفريق بين قطع الأرض والمدن والبلاد . 

وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم على إطلاع الله سبحانه وتعالى له عم| يفعله 
أو يقوله المشركون أو المنافقون » وعن مكايد اليهود وغدرهم ....إلخ. 

وهناك عناوين غيرها كثير » لم أذكرها » مكتفياً به| ذكرته هناء لأن القصد هو 
التنبيهء ولأن كثيراً من الأحاديث الشريفة يمكن أن تندرج تحت أكثر من عنوان» 
لاحتوائها على فقرات متعددة » لكن ما ذكرته يكفي للدلالة » والله تعالى أعلم . 

ثانياً : ذكر بعض الأمثلة من الحديث على وحي السنة النبوية : 

ما كان هذا البحث اختصاراً للكتاب الكبير (السنة النبوية وحي) وأردت أن 
يكون - بفضل الله تعالى وتوفيقه في متناول أيدي كثير من المسلمين » حيث يسهل 
حمله وقراءته » لذا فإني سوف أقتصر على ذكر بعض الفقرات » ىا سأقتصر على 


دوم - 


ذكر حديث واحد أو اثنيين غالبا في كل فقرة» إلا ما ورد في الفقرة الأولى » فإني 
سأ ذكردشتة أجاذيق فيها إن شاء الله سال . 

وجميع ما أذكره فهو ما ورد في الصحيحين أو أحدهما » ومن أراد معرفة ما 
في هذه الفقرات السابقة من الأحاديث فلينظر في الأصل (السنة النبوية وحي) مع 
التنبيه أني لا أذكر كل مشتقات الكلمة » إن| أذكر واحدة أو اثنتين » والله تعالى هو 
اهادي إلى سواء السبيل . 

١‏ كل ماجاء بلفظ الوحى 

كل حديث جاء بهذا العنوان ومشتقاته ته فهو من الوحي » لأنه لا يمكن أن يصدر 
منه صل الله عليه وآله وسلّم من واقع البشرية » إذ ليس للاجتهاد فيه مجال » 
ولا للعقل فيه مسرح . وهذه بعض الناذج : 

أ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما » قالت ييه الس 
على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ فدخلتٌ على عائشة وهي تصل . 
فقلت : ما شأن الناس يصلون ؟ فأشارت برأسها إلى السراء » فقلث :آنه فاشياريث 
برأسها أي نعم , فأطال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلّم القيامٌ جداً ؛ حتى 
تجلاني العَنْيُ ». .. قالت : فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » وقد 
لت القمس: ؛ فخطب رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم الناسّ » فحمد الله 
وأثنئ عليه » ثم قال : ١‏ أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي 
هذاء حتى الجنة والنار . وإنه قد أوحي إل أنكم د تفتنون في القبور » قريباً ‏ أو 

مثل ‏ فتنة المسيح الدجال .... » الحديث بطوله . متفق عليه”". 


(0) مضع الاري : كتاب العلم : باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الكسوف : باب ما عرض على النبي صل الله عليه وآله وسلّم في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار» رقم .)١١(‏ 


كار - 


ب عن عياض بن جمار رضي الله عنه قال : قام فينا رسولُ الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم ذات يوم خطيباً » فقال : 7 ...وإن الله أؤحى إل أن تواضعواء 
حتى لا يفخر أحد على أحد, ولا يبي أحدّ على أحد » الحديث , رواه مسله". 

ج ‏ وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه : أرني النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلّم حين يُوحئ إليه ‏ قال : فبينا ان صلى الله عليه وآله وسلّم 
اولع لاه مومه تق يها ماركا دو و ققاك ابارم ول الم كن نو 
في رجل أخرم بُِمْرَةٍ » وهو متضمّخ بطيب ؟ فسكت النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلّم ساعة » فجاءه الوحي , فأشار عمرٌ رضي الله عنه إلى يَعْلى ‏ فجاء يل . 
وعلى رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلّم ثوب قد أظيل به . فأدخل رأْسَه» فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم محمرٌ الوجه . وهو يغط » ثم شري عنه ؛ 
فقال : ١‏ أين الذي سأل عن العمرة ؟ » فأني برجل » فقال : « اغسل الطب الذي 
بك ثلاث مراتٍ , وانزع عنك الخْبّةَ » واصنع في عمرتك كما تصنعٌ في حجتك ). 
متفق عليه » واللفظ للبخاري”؟ 

د وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما غرت على امرأةٍ لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم كما غرثٌ على خديجةٌ » لكثرة كر رسولٍ الله صل الله عليه 
وآله وسلَّم إياها » وثنائه عليها » وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم ؛ أن يبشرها ببيت ها في الجئة » من قصب زاد في رواية ‏ : لا صخبٌ فيه 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها : باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار» رقم (15). 

(") صحيح البخاري : كتاب الحج : باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب احج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح »... رقم (5 - .)٠١‏ 


-/اع/ - 


ولاتضيت معو علييه واللئط لبها روه 

ه ‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : خرجتٌ سودة بعدما ضُرب عليها 
الحجابٌ ‏ لتقضي حاجتّها . وكانت امراةً جسيمة » تفْرَعٌ النساءة جساً » ولا تَخفى 
على من يعرفها . فرآها عمرٌ بن الخطاب . فقال : يا سودة ؛ والله ما تخفين علينا » 
فانظري كيف تخرجين » قالت : فانكفأث راجعةً » ورسولٌ الله صل الله عليه وآله 
وسلّم في بيني » وإنه ليتعشئ » وفي يده عَرْقٌ » فدخْلَتٌ » فقالت : يا رسول الله ؛ 
إني خرجتٌ , فقال لي عمر كذا وكذاء قالت : فأؤحى الله إليه » ثم رُفِمَ عنه» 
ذال ندل وقوه ويه هال تقد دولك أن رون سافن 
متفق عليه". 

و وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
جلس ذات يوم على المذبر » وجلسنا حوله » فقال  :‏ إِنَّ ما أخافٌ عليكم من بعدي » 
ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » فقال رجل : يا رسول الله ؛ أو يأ 
الخيك بالشدٌ ؟ فسكت النبييٌ صل الله عليه وآله وسلّم » فقيل له : ما شأنك تكلم 
النّ صل الله عليه وآله وسلّم ولا يكلمك ؟ فرأينا أنه ينزل عليه . 

وفي رواية للبخاري : يُوحئ إليه » وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطيرٌ 
قال : فمسح عنه الرحضاء » فقال : « أين السائل ‏ وكأنه حمدّه ‏ فقال : إنه لا يأتي 


باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها » رقم (75-1/7). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الأحزاب : باب قوله : # لالد يوت أليّي لأ يُؤدت 
لَكْم إلَطَمَاٍ... #» وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب السلام : باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو 
نحوه من العلامات » رقم .)١1/(‏ 


//م - 


الخيرٌ بالشر »... » الحديث » متفق عليه”". 

فمثل هذه الأحاديث لا يمكن أن تكون من واقع البشرية » لآنه ليس للعقل 
فيها مسرح » ولا للاجتهاد فيها مجال » وقد جاء التصريح فيها بالوحي . والله تعالى 
أعلم . 

: كل ما جاء بلفظ الأمر‎  " 

كل حديث جاء بهذا اللفظ ومشتقاته فمثله يكون عن وحي . لأنه ليس مما 
يقال بالاجتهاد . 

فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم قال : 9 أُمرتٌ أن أقاتلٌ الناس حتى يشهدوا أن لا إِلّه إلا الله » 
ون مدا وشول الله عو يقيكوا الصبلاة وهنا الأكاء ؛ فإذا فعلوا ذلك عضهوا 
مني دماءهم وأمواّم . إلا بحق الإسلام . وحساتهم على الله ». متفق عليه”". 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صل الله عليه وآله 
وَسلّم ؛؛ أمرتٌ أن أسجدٌ غل سبعة أغظء »عل الجبهة - وأشارييده عل أنقه. 
واليدين » والركبتين » وأطراف القدمين» ولا نكْفتَ الثياب والشَّعَرٌَ». متفق عليه". 


عو 


تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا» رقم .)١177- ١17١(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الإيمان : باب ا ون تَابوأوَآقَامُوا ألصَّكة واوا لكر صَحَلوأْميلَهُمْ 0# وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إِلّه إلا الله محمد 
رسول الله »... رقم (275). 

ورواه مسلم من حديث عمر وأبي هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهم أيضاً . 
(*) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب السجود على الأنف » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الصلاة : 
باب أعضاء السجود .... رقم 711 -71721). 


- /64- 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
« أُمِرتٌ بقرية تأكل القرى ؛ يقولون يغرب » وهي المديئة » تنفي الناس » كم| ينفي 
الككية بق الحدين 1 متقق عليه 

ولا آمر لرسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم إلا الله تعالى » ى) هو معلوم . 

كل ما جاء بلفظ الوعد : 

كل حديث جاء بهذا اللفظ ومشتقاته فمثله يكون عن وحي ., لآنه ليس 
للاجتهاد فيه نصيب ». ولا للعقل فيه مسرح 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : سفت الشمسٌ ء فقام النبي صل الله 
ار .. الححديث بطوله في صلاة الخسوف » وفيه 


ثم قال : ١‏ لقذ رأيثٌ في مقامي هذا كلّ ما وُعِدنُه حتى لقد رأيثتي أريد أن 
ا ل لي ا 
علية77: 


وعن أنس رضي الله عنه قال : كنا مع عمر بين مكة والمدينة »... ثم أنشأ 
رتنا عن آهل بر »فقال : إن :رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم كان يرينا 
مصارع أهل بدر بالأمس » يقول : « هذا مصرعٌ فلان غداً إن شاء الله ». قال : 
فقال عمر رضي الله عنه : فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدود التي حدَّ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم قال : فجُعلوا في بثر ؛ بعضهم على بعض » فانطلق رسول الله 


() محم لحار كاب كماكن الدكة تبان تعن الدوة فم حملن اساي لح ايان 
المدينة تنفي شرارها , رقم (/5/8). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب العمل في الصلاة : باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة . وصحيح مسلم : 
كتاب الكسوف : باب صلاة الكسوف » رقم (9). 


د و4 - 


صل الله عليه وآله وسلّم حتى انتهى إليهم » فقال : ”يا فلان بنَّ فلان » ويا فلان 
ابنَ فلان ؛ هل وجدتم ما وعدكم الله ورسولّه حمّاً ؟ فإنٍ قد وجدتٌ ما وعدني 
الله حقاً ». رواه مسله”". 

وقد روياه من غير حديثه أيضاً بنحوه . 

وقد ورد في الفصل السابق”" ذكرٌ ثلاثة أحاديث » وفيها قوله صل الله عليه 
وآلةوسلّم في غؤوة بدو« اللهن أتج ري ما وغلتى »...الهم آتى ما وعدتنن) 
« اللهم أنشدك عهدّك ووعدك » ١‏ فإني وجدت ما وعدن ربي حقاً » وهي في 
الصحيحين . 

وكل حديث فيه وعد من الله تعالى » ولم يكن في القرآن الكريم فهو من 
الوق آيضا» لأنه لايمكن آن ينسي سول اله ضل الله عليه وآله وسَلّم إلى 
الله تعالى شيئاً لم يقله الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

؟ ‏ كل ما جاء بلفظ الإعطاء : 

كل حديث جاء بهذا اللفظ ومشتقاته فمثله يكون عن وحي ., لآنه ليس 
للاجتهاد فيه نصيب , ولا للعقل فيه مسرح ولا مجال . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله صلى الله 
غليةواه ويل :3 أ جلك نهب | كرو الجنامع لاقن كاذك فد 
يُعث إلى قومه خاصة ؛ وبُعدتٌ إلى الناس عامة » وأَِلَّتْ لي الخنائم » ول تحلّ 
لأحد قبلي » وجعِلَتْ لي الأرض طهوراً ومسجداً» فأيها رجل أدركته الصلاة صلى 


(7) انظر صفحة (55-517). 


ا 


خِينِ كان »ونصرتث بالرغت بين يذئىّ مسيرة شهر» واغطيت الشفاعة 4 فق 
عله20© , 

ففي هذا الحديث حمس منح : أعطيثٌ ‏ يُعثتٌ » أَحَلَّتْ » جُعلَتْ ‏ تُصرتٌ . 

والإخبار عن مثل هذه المنح لا يمكن أن يكون إلا عن وحي ., لآنها كلها من 
الله تعالى » والله تعالى أعلم . 
خرج يوماً ؛ فصل على أهل أَحُدٍ صلاتّه على الميت » ثم انصرف إلى المنبر » فقال : 
١‏ إني قَرَط لكم » وأنا شهيدٌ عليكم » وإني ‏ والله ‏ لأنظر إلى حوضي الآن» وإني قد 
أعطيتٌ مفاتيح خزائن الأرض .ء أو مفاتيح الأرض .... ». متفق عليه”. 

فالذي أعطاه صلى الله عليه وآله وسلّم إن هو الله تعالى » وذلك لا يوجد 
في القرآن الكريم » ما يدل على أنه من الوحي الخفي , والله تعالى أعلم . 

ه . كل ما جاء بلفظ الإذن : 

كل حديث جاء بهذا اللفظ ومشتقاته فمثله يكون من الوحي , لآنه ليس من 
مجالات الاجتهاد » ولا للعقل فيه مسرح » كيف وقد أضيف إلى الله عز وجل » شأنه 
في ذلك شأن ما سبق من النصوص الكريمة » إذ كلها نما أضيف إلى الله تعالى » 
والله تعالى أعلم . 
اليش لغزو مكة أيام ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم| ‏ قال : قال رسول الله 


(") صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الصلاة على الشهيد , وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : 
باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلَّم وصفاته » رقم (:08137. 


لاقت 


صل الله عليه وآله وسلَّم : إن مكة حرّمها الله » ول يُُرّمها الناسٌ » فلا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسفك بها دماًء ولا يعضدَ بها شجرةً » فإن 
أحدٌ ترص لقتال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم فيهاء فقولوا : إن الله 
قد أذن لرسوله » ولم يأذن لكم » وإنا أذن لي فيها ساعةً من نهار » ثم عادت 
خُرمتها اليوم كخرمتها بالأمس .... ». متفق عليه”". 

وفي هذا النص الكريم عدة أمور : 

ذكر بعض مظاهر تحريم مكة المكرمة » ولا يوجد شيء من ذلك في القرآن 
الكريم . 

إباحتها له صلى الله عليه وآله وسلَّم من قبل الله تعالى . 

تحديد مدة الإباحة » وهو ساعة من نهار . 

تحديد زمن الإباحة » وهو من الصباح حتى العصر . 

. إعادة حرمتها | كانت » بحيث إن الله تعالى رفع الحصانة عنها حتى تُطهّر» 
فللا طَّهّرت عادت إليها حرمتها على التأبيد . 

كل ذلك لا يمكن أن يكون بالاجتهاد ‏ إنم| هو من الوحي الخفي , والله تعالى 
9 
5 كل ما جاء بلفظ الحل : 

كل حديث جاء بلفظ الحل ومشتقاته » سواء قوله صل الله عليه وآله وسلّم : 
«أحلق )أو أحلك ن اود ]اناق 6ن فكل ذلك ذال دلالة صرعة وافحة 
على أن ما كان كذلك فهو وحيٌ من الله تعالى » لآنه لا يكون عن اجتهاد , 


كتاب الحج : باب تحريم مكة وصيدها .... رقم (555). 


مشهت 


لين العطل قله شرع عر لان الف 2 المع مكل :الاير الترواد بز 
هو الله تعالى لا غير . 

لقد ورد قوله صل الله عليه وآله وسلَّم في الحديث السابق عند رقم (5) : 
«...وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي... ». وهو متفق عليه » وقد ورد هذا 
اللفظ من حديث جابر وأبي ذر وابن مسعود وعلي وابن عمر وأبي موسى وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو ».... وآخرين رضي الله عنهم . وقد ذكرت رواياتهم في 
الخصائص »ء وفي عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلَّم . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة فتح مكة وفيه ‏ : فقال رسولٌ الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم : « إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلّط عليها رسوله 
والمؤمنين » وإنها لن تحل لأحد كان قبل » وإنها أُحِلّت لي ساعة من خبار » وإنها لن 
تحل لأحد بعدي .... ». الحديث بطوله » متفق عليه”'. وقد ورد من حديث 

وإحلال مكة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ‏ مع أنبا حرام دليل 
صريح على أن ما كان من الفتح إنم| هو بإذن من الله تعالى » إذ لو لم يُبحها لرسوله 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم ما كان الفتح » ولبقيت دار حرب » ومركزاً 
للجاهلية والأصنام » فأباحها تعالى له صل الله عليه وآله وسلَّم حتى طهّرها » 
ثم عادت حرمتها كما كانت » والله تعالى أعلم . 

وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عند مسلم ‏ وفيه قوله صل الله عليه 
وآلةوَسلّم »ا فُصلت عل الألياءيست 4...واحلعل الخاتم دراه الحديث . 


تحريم مكة وصيدها وخلاها .... رقم (/551 -55/8). 


ع4 - 


كل ما جاء بلفظ البشارة : 

كل حديث جاء بلفظ البشارة ومشتقاته » كقوله صل الله عليه وآله وسلَّم : 
: يشر فقراء الهاجرين ' أوه بشّر الشائين» أو” أبشر بنورين » أو؛ ابشروا» أو بدّر» 
أو 3 ييشّرها ) أو 3 ب ا 
وحيّ من الله تعالى ؛ أوحاه الله تعالى إلى نبيه المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلم . 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : بين! جبريل قاعدٌ عند النبيّ 
0 شي ل 
يي ل ل 
إلا أعطيئّه ٠.‏ رواه مسلم"". 

وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم أنه 
قال : « أتاني جبريل عليه السلام » فبشّرنِ أنه من مات من أَمتِك لا يُشرك بالله 
نينا ؛ ذل الئة الت ون زف و[ سوق قال الاو إشازق وإ سرق 6 


محتق غاندا الكو فتدووراة م غير هذا الطريق توه اهيا : 

د : كتاب صلاة المسافرين : باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة » رقم .)١555(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيهان : باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة »... رقم .)١89(‏ 


ه46 - 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم :8 يقول الله عز وجل يا آدم» قيقول : لبيك وسعديك والخء في يديك : 
قال : يقول : أخرج بعت النار . قال : وما بعت النار ؟ قال : من كل ألفٍ تسعوائة 
و نسعة وتسعين . قال : فذاك حين يشيب الصغيدٌ » وتضمٌ كلّ ذاتٍ حمل حملها , 
يقر اناف مكار وما عو كار ركو غنات له جني كم ' 

قال : فاشتد ذلك عليهم » قالوا : يا رسول الله ؛ أيّنا ذلك الرجل ؟ فقال : 
١‏ أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاًء ومنكم رجل »)... الحديث . متفق عليه”". 

8 كل ما جاء بلفظ النصر : 

كل حديث جاء بلفظ النصر ومشتقاته » سواء قله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
« نُصرت » أو إن الله نصرني »... ونحو ذلك » فهو دالٌ دلالةَ صريحةٌ واضحةً 
على أن ما كان كذلك فهو وحيّ من الله تعالى » لأن الذي ينصر النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم إنما هو الله عز وجل . 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
مك11 عط وكيا : لطلو الحة مل اوأر سما لرطييية بذ سير 
شهر... ». الحديث بطوله » متفق عليه » وقد مر ذكره كاملاً عند رقم (5). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
( يعدت بيجوا مع الكلم ؛ ونُصرت بالرعب ».. نويف . متفق غلية” : 


00 مس البخارق : كتاب الأنبياء : باب قصة يأجوج ومأجوج » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الإيهان : باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة » رقم (371/7). 

(1) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب قول النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ نُصرت بالرعب مسيرة 
شهر »» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب المساجد » رقم (5 -9). 


4 


2 


0ت 


وعن ابن عباس رضي الله عنهها » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم أنه قال : 
ميرت بالميا أو أهلكت خاذبالديؤو 6 مق عليواة 

وفي حديث المسُور بن مخرمة ومروان بن الحكم ‏ في قصة صلح الحَدَيبيّة 
وفي آخره ‏ “قال مر بن الخطات رضي الله تعال عن :قاد تيت نبي الله صلى الله 

5 عليه وآله وسلَّم » فقلتٌ : ألستٌ نبىّ الله حقاً ؟ قال : « بلى ». قلت : ألسنا على 

الحق ؛ وعدوّنا على الباطل ؟ قال : ١‏ بلى ». قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ 
قال : 7 إني رسول الله » ولست أعصيه » وهو ناصري »). قلتٌ : أوّ ليس كنت تحدّثنا 
ا 
قلت : لاء قال : « فإنك آتيه » ومُطُوفٌ به ». قال : فأتيت أبا بكر » فقلث : يا 
أبا بكر ؛ أليس هذا نبيّ الله حقاً ؟ قال : بلى » قلت : ألسنا على الحق ؛ وعدوّنا على 
الباطل ؟ قال : بلى » قلت : فليم نعطي الدَنِيةَ في ديننا إذا ؟ قال : أمها الرجل ؛ 
إنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » وليس يعصي ريّه » وهو ناصرّه» فاستمسك 
ِعَرْزِهِ » فوالله إنه على الحق .... الحديث بطوله » رواه البخاري". 

والنصوص في هذا الباب كثيرة . 

وكل نهذ ادال عل ناما قالة صل الل ليه والدوسام فوفية الونعي» لآل 
لآ تاضز اله ]لاا الله قعالم ولأ يسيت شيعا لله "تعال يدون" إذن بمنه ل شأنة؟ 
والله تعالى أعلم . 

4 . كل ما جاء بلفظ البعث : 

كل حديث جاء بلفظ البعثة ومشتقاته » سواء قولّه صل الله عليه وآله وسلَّم : 


١‏ ضحح اناري : كتاب الاستسقاء : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلَّم 'نُصرت بالصبا»» 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب صلاة الاستسقاء : باب في ريح الصبا والدبور» رقم .)١7(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ».... 


-/اة - 


١‏ بعت » أو ١‏ إن الله بعثني » أو « بعث إلي »... ونحو ذلك » فكل ذلك دان 
دلالة صريحة واضحةً على أن ما كان كذلك فهو وحيٌ من الله تعالى » لأن الذي 
بَعث رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم إنما هو الله تعالى . 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
١‏ أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌّ من الأنبياء قبلي ؛ كان كل نبىٌ يبعت إلى قومه 
خاصة . وبعثت إلى الناس عامة .... ». الحديث بطوله » متفق عليه . وقد مر 
ذكره كاملاً عند رقم (5). 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَل 3 يعد بتجوامم الكَلِم » ونُصرت بالرعب .... ». الحديث , متفق عليه » 
وقد مر ذكره في الفقرة السابقة . 

وأذكر حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه مع طوله . 

تعن عاض ي بر احان اليا ع رضي اندتعا عد بز يول الله فال 
لله عليه وآله وسلّم قال ذات يوم في خطبته ٠:‏ ألا إن بي أمرني أن أعلّمكم ما 
جهاتم ما علّمنِي يومي هذا . كل مال تَحَليّه عبداً حلالٌ » وإني خلقتٌ عبادي 
حنفاء كلّهم » وإنهم أتتهم الشياطينْ فاجتالتهم عن دينهم » وحرّمت عليهم ما 
أحللتٌ لهم » وأَمِرْتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً » وإن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عرءهم وعجمّهم إلا بقايا من أهل الكتاب » وقال : إنما بعثتك 
لأبتليك , وأبتلي بك » وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء » تقرؤه نائاً ويقظان» 
وإن الله أمرني أن أحرّق قريشاً » فقلت : رب » إذا يتلفوا رأسي فيدعوه خبزةً » 
قال : استخرجهم ىا استخرجوك ء واغزهم تُعْزِك » وأنفق فسننفق عليك » وابعث 
جيشاً نبعث خمسةً مثله » وقاتل بمن أطاعك من عصاك .... ». الحديث بطوله » 


-/؟ - 


زواة فسل0 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قيل : يا رسول الله ؛ ادعٌ على المش ركين » 
فقال + 9 إق ل أبعف لتاناً » وإنا عدت رحة »: رواة سل 0 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
( يعت أنا والساغة كياتين املف عليه 

وروياه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما » ورواه البخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهم)”". 

والنصوص في باب (البعثة) كثيرة جداً . 

: كل ما جاء بلفظ التحريم‎ ٠ 

كل حديث جاء بلفظ التحريم ومشتقاته » سواء قولّه صل الله عليه وآله وسلّم : 
« إن الله حرّم على الجنة » أو ١‏ إن الله حرَّم على النار » أو ١‏ إن الله حرّم ذلك » أو 
١‏ خُرّمت علينا » أو ١‏ يحرم من » أو ١‏ حرّّم عليكم »... ونحو ذلك فكل ذلك دان 
دلالةَ صريحة واضحة على أن ما كان كذلك فهو وحيّ من الله تعالى » لأن الذي 


.)5 

(؟) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب النهي عن لعنة الدواب » رقم (41). 

(0) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : ابُعدت أنا والساعة 
كهاتين»» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الفتن : باب قرب الساعة , رقم ١777(‏ - 175). 

(4) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : الباب السابق » وكتاب التفسير : سورة النازعات » وكتاب الطلاق : 
باب اللعان . وصحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة » رقم (57) » وكتاب الفتن : 
باب قرب الساعة » رقم (177). 


- 44 


يحرّم حقيقة إن| هو الله تعالى » وإن كان قد جعل جل شأنه من صفات النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أنه يحرم ويحلّل « وَحِلُ لَه م لطبت 
َيْحَم لهم حبنت * فهو أن الله تعالى يحرّم ويحلّل ويوحي بذلك إلى نبيه 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم فينطق به » والله تعالى أعلم . 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : ١‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » وفي رواية « ما يحرم من 
النسب »). متفق عليه)|". 

وروياه'” من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| . 

وعن اننن بن مالك برضي اله عينه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
سا 18 امرك أن أقافل الناس حصي يقرلا : لا إله إلا الله» فإذا قالوها وصلَّوا 
صلاتّنا» واستقبلوا قِبلتّناء وذبحوا ذبيحتّناء فقد حُرّمت علينا دماؤّهم وأمواهم ؛ 
إلا بحقّها . وحسائهم على الله ». رواه البخاري". وقد وروياه معاً بغير هذا 
اللفظ » كا رواه عن غيره أيضاً . 

وأما قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ حرَّم الله على النار» « حرَّم الله على 
الجنة » فهو كثير جداً » فقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة . 

فمن الذي حرّم ذلك ؛ إنما هو الله تعالى » لأنه هو المشرع الحقيقي . يوحي بذلك 
إلى نبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم فينطق به » والله تعالى أعلم . 


0 جنم لازن : كتاب الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض .» وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » رقم ١(‏ -4). 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب تحريم ابنة 
الأخ من الرضاعة » رقم (؟5١ .)١7-‏ 

(7) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب فضل استقبال القبلة . 


ا ووأ - 


١‏ كل ماجاء بلفظ الترخيص 

كل حديث جاء بهذا اللفظ ومشتقاته فمثله يكون من الوحي . لأنه ليس للعقل 
فيه مسرح » ولا للاجتهاد فيه نصيب . 

فعن حمزة بن عَمْرو الأسلميّ رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ؛ أجد 
قو على الصيام في السفر ؛ فهل عل جُناحٌ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : ٠‏ هي رخخصةٌ [ من الله ] فمن أخذ بها فحسن , ومن أحبٌّ أن يصومٌ فلا 
جناح عليه ». رواه مسله”". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
في أمر » فتنرَّه عنه ناسٌ من الناس » فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
فغضب » حتى بان الخضبٌ في وجهه » ثم قال : ١‏ ما بال أقوام يرغبون عا نحص 
لي فيه » فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدّهم له خشية ) .رواه مسلم'". 

فمن الذي رخص ذلك للنبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم ؟ إنما هو 
الله تعالى » وهو ليس في القرآن » إنما هو من الوحي الخفي , والله تعالى أعلم . 

: كل ما جاء بلفظ النهي‎ ١ 

كل حديث جاء بهذا اللفظ ومشتقاته فمثله يكون من الوحي .ء لأنه لا يكون 
عن اجتهاد » إذ ليس للعقل فيه مسرح » لآن الذي ينهئ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم إنما هو الله تعالى » وقد أضاف ذلك إليه . 

فعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال : أهديتٌ لرسول الله صلى الله 


م د : كتاب الصيام باج لصتي ب لصوم والتطري الصاو رقم 1/1 0 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب علمه صل الله عليه وآله وسلّم بالله تعالى وشدة خشيته » رقم 
(4؟١).‏ 


ند انم أت 


عليه وآله وسلَّم ناقةً أو هديةً ‏ فقال لي  :‏ أسلمتٌ ؟» قلت : لا . قال : ١‏ فإني 
تيت عن رَيّد ا مشر كين ». رواه أبو داود وابن الجارود وأحمد» وصححه الترمذي 
وابن خزيمة”" وهذا الحديث الوحيد من غير الصحيحين . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : كشف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم السّتارةَ » والناسٌ صفوفٌ خلف أبي بكرء فقال : 9 أيها الناس ؛ إنه 
لم يبق من مبشّرات النبوة إلا الرؤيا الصا حة ؛ يراها المسلم أو تُرئ لهء ألا وإني 
ِيثٌ أن أقرأ القرآنَ راكعاً أو ساجداً » فأما الركوعٌ فعظّموا فيه الربّ عز وجل » 
وأما السجودٌ فاجتهدوا في الدعاء » فقمنٌّ أن يستجاب لكم ». رواه مسلم". 

ففي هذا النص الكريم أمورء منها : 

من الذئ ينين رول اشحيق الل غليه وآلهاوسله ؟ إن عوانة جعال”. 

ثم تخصيص النهي عن القراءة في هذين الركنين دون غيرهما . 

ثم ما يقال في الركوع والسجود . 

كل ذلك لا يوجد في القرآن الكريم » ولا يكون عن اجتهاد . لأنه لا مسرح 
له فيه » إنما هو من الوحي الخفي الذي لا نعلمه » والله تعالى أعلم . 


وسنن أب داود : كتاب الخراج والإمارة : باب في الإمام يقبل هدايا المشركين » رقم 07001 وسئن الترمذي : 
كتاب السير : باب ما جاء في كراهية هدايا المشركين » رقم (151/1) والمعجم الكبير (11 : 775) والمعجم 
الأوسط (7: 77) والبحر الزخار (6 : 5 57) والتمهيد (7 : ١١‏ -؟١١)‏ والسئن الكبرى (9: )5١15‏ وفتح 
الباري (5 : 71"٠‏ -7721). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . رقم 7١17(‏ » 
211128 ). 


م وات 


: كل ما جاء بلفظ التخيير‎ ٠ 

كل حديث جاء بهذا اللفظ ومشتقاته فمثله يكون من الوحي .ء لأنه لا يكون 
باجتهاد الإنسان » وقد أضافه إلى ربه عز وجل . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
يقول ‏ وهو صحيح  ١:‏ إنه ل يُقبض نبي قعا حتى يرى مقعدّه من الحئة» ثم يي . 

قالت عائشة : فل تزل برسول الله صل الله عليه وآله وَسلَّم » ورآشه عل 
فخذي ء عُشي عليه ساعة ثم أفاق , فأشخص بصرّه إلى السقف . ثم قال : ١‏ اللهم 
الرقيق الأعل ا 

قالت عائشة : قلت : إذاً لا يختارنا . وعرفتٌ أنه الحديث الذي كان يحدثنا 
به وهو صحيح . الحديث . متفق عليه"". 

من الذي يخي رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في مثل هذين الأمرين ؟ 
ومن الذي يقدر على ذلك ؟ خاصة وهما خارج مقدور البشر (الخلود في الدنيا » 
والرفيق الأعلى) إن| الذي يقدر عليه هو الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
حلش هله اللو فقا اعد عر الوق أن تو قله تعر الدنيا وين ها عدو 
فاختار ما عنده » فبكئ أبو بكر ء وبكئ » فقال “قنعاك اانا وأمياتا قال 
فكان رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم هو المخيّرَ » وكان أبو بكر أعلمّنا به . 
متفق عليه'". 


(اإعي عار : كتاب المغازي : باب آخر ما تكلم به النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم : باب في فضل عائشة رضي الله عنها ء رقم (81). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي صل الله عليه وآله وسلّم وأصحابه إلى اممدينة » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه » رقم (؟). 


داو - 


إن هذا النص واضح من إضافة التخيير إلى الله تعالى » ولا يوجد في القرآن 
الكريم » إنما هو من الوحي الخفي » | أن بكاء الصديق رضي الله عنه الذي تحقق 
تخوفه منه بعد أيام » حيث توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » ومثل ما 
قاله صل الله عليه وآله وسلَّم هو من الغيب الذي لا يعلمه البشر» إنما هو الوحي 
لاغير » والله تعالى أعلم . 

5 كل ما جاء بلفظ التفضيل : 

كل حديث جاء بهذا اللفظ ومشتقاته فهو من الوحي ., لأنه ليس من بابة 
الاجتهاد الشخصي » وقد أضافه إلى الله تعالى . 

فعن أبِي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال : 
١‏ قُضَّلتٌ على الأنبياء بست ؛ أعطيتٌ جوامعَ الكَلِم ؛ وتُصرتٌ بالرعب » وأَحلّتُ 
00 
وحمو الوق ابروواة سل 0 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : « فُضّلنا على الناس بثلاث ؛ ججّعلت صفوفُنا كصفوف الملائكة » 
وجُعلت تربثُها طّهوراً إذا لم نجد الما » وذكر خحصلة أخرى . رواه مسلم”. 

في الحديثين الشريفين ثاني منح (فُضُلت » أعطيتٌ » تُصرتُ » أُحلّت لي : 
جُعلت بي » أرسلتٌ إلى » متم بي » جعلت صفوفنا». 

ومن الذي منح رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم ذلك ؟ إنما هو الله عز 


(؟) صحيح مسلم : كتاب المساجد » رقم (5). 


شاع وات 


وجل ؛ وعامة ذلك لا يوجد في القرآن الكريم . إنما هو عن طريق الوحي الخفي , 
والله تعالى أعلم . 

: كل ما جاء بلفظ الرؤية‎ . ٠ 

كل حديث جاء بهذا اللفظ ومشتقاته فمثله يكون من الوحي . لأنه ليس 
من بابة الاجتهاد , ولا قدرة للإنسان على ذلك » لأن الذي يّري رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم إنا هو الله تعالى . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ في حديث الحجرة الطويل » وفيه ‏ 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ قد رأيثٌ دارٌ هجرتكم » رأيثتٌ سبخةً 
ذات نخل » بين لابتين ». رواه البخاري”". 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ في قصة صلاة الكسوف ‏ وفيه 
قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : ما من شيء ل أكن أَرينُه إلا رأيُه في مقامي 
تداس انق والقار فرحني إن انك تنسون فى فبووعير سل أو قرنا من 
فتنة المسيح الدجال .... » الحديث بطوله » متفق عليه'". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم صلى لنا يوماً الصلاة » ثم رقيئ امنب » فأشار بيده قِبلّ قِبّلة المسجد فقال : 


مناقب الأنصار : باب هجرة النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وأصحابه إلى المدينة » وقد ورد ذلك عن غيرها . 
واتقار فشافل الملديلة المتورة., 

(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الكسوف : باب ما عرض على النبي صل الله عليه وآله وسلّم في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار» رقم .)١1(‏ 


- ١١ه‎ 


قد أريت الآن منذ صليثٌ لكم الصلاةً : الجنةً والنارٌ تُتَّليّن في قبل هذا الجدار» 
فلم أر كاليوم في الخير والشرء فلم أر كاليوم في الخير والشر ». رواه البخاري”". 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : أشرف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسَلّم عل أظم من آطام المدينة » فقال: «هل ترون ما أرئ ؟ إن لأرئ مواقم 
الفتن [ تقع ] خلال بيوتكم كمواقع القطر ». متفق عليه'". 

في هذه الأحاديث أمور مهمني منها : 

زؤية.ضل الله عليه واله وسلّم لآموز كيرة لا تعلمها: 

- من الذي كشف عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم الحجابٌ ؛ حتى 
رأى مالم يكن قد رآه هو من قبل ؟ إنم| هو الله تعالى . 

ما رآه صل الله عليه وآله وسلّم متعدد ؛ منه البعيد عن النظر » ومنه المادي 
ذو الجرم المرئي » ومنه غير المرئي ‏ كمواقع الفتن ‏ لكنه جَِسَّد له حتى رآه . 

هذه الرؤيا هي رؤيا عين » ىا هو واضح من سياق الأحاديث . 

كل ذلك ليس في مقدور البشرء إنها هو الوحي الخفي » والله تعالى أعلم . 

: كل ما جاء بلفظ التجاوز‎ ١5 

كل حديث جاء بهذا اللفظ ومشتقاته فمثله يكون من الوحي . لآن الذي 
يفعل ذلك إن| هو الله تعالى » وليس للعقل فيه مجال . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : « كان رجل يداين الناس » فكان يقول لفتاه : إذا أتيتَ معسراً فتجاوز 


0( صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب آطام المدينة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الفتن : باب نزول الفتن كمواقع القطرء رقم (). 


ات 


عنه » لعل الله أن يتجاوز عناء قال : فلقي الله فتجاوز عنه ». متفق عليه ". 

وقد رواه الشيخان”” من حديث حذيفة بن اليهان وأبي مسعود البدري الأنصاري 
رضي الله تعالى عنهم . 

هذا عن رجل فيهم| مضى » ويخبر صل الله عليه وآله وسلَّم عنه أن الله تعالى 
تجاوز عنه بعد ما مات . وهذا إخبار بغيب » لا يقدر عليه البشر » إنم| هو الوحي 
لاغير. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : 7 إن الله تجاوز لأمتي ما حدَّنتٌ به أنفسّها ؛ مالم يتكلموا أو يعملوا به». 
متفق عليه””". 

فمثل هذا ليس من بابة النفس البشرية » ولا للاجتهاد فيه مسرح ء لأنه أضافه 
إلى الله تعالى » فهو من الوحي الخفي , والله تعالى أعلم . 

: كل ما جاء بلفظ الإخبار‎ ١ 

كل حديث جاء بلفظ الإخبار ومشتقاته » كقوله صل الله عليه وآله وسلّم : 
« خيّرني رب » أو « تُخبرني اللطيف الخبير » أو « أخبرني »... ونحو ذلك » فكل 
ذلك دالٌ دلالةَ صريحة واضحةً على أن ما كان كذلك فهو وحيٌّ من الله تعالى ‏ 


باب إنظار المعسر» رقم (731). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب من أنظر معسراً» وكتاب الاستقراض : باب حسن التقاضي . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (55؟ .07١-‏ 

(") صحيح البخاري : كتاب الطلاق : باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران» وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الإيهان : باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر »... رقم .)50١0700(‏ 


د/اءا- 


لآن الذئ تحن سول اللدعل الله عليه واله وسلم ف يتسلق بالختوب إن هو 
الله تعالى » أو يرسل جبريل عليه السلام فيخبره . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ألا أحدثكم عن النبي صلى 
لله عليه وآله وسلَّم وعني ؟ قلنا : بلى »... الحديث بطوله في قصة ذهابه صلى 
لله عليه وآله وسلّم ليلا إلى البقيع » ولحوقها به صل الله عليه وآله وسلّم » وني 
آخر الحديث : فقال صل الله عليه وآله وسلَّم « ما لَكِ يا عائش حشيا رابية ؟ ». 
قالت : قلت : لا شيء . قال : ( لتخيريني ي أو لَمّخيرَني اللطيف الخبير )... 
د كن الم 
لهم » قالت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال  :‏ قولي : السلام على أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء 
الله بكم للاحقون ». رواه مسله”". 

وعنها رضي الله تعالى عنها قالت : كان رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم 
يكثر من قول : ١‏ سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه » فقال : ١‏ حبني 
ربي أني سأرئ علامة في أمتي » فإذا رأيتها أكثرت من قول : سبحان الله 
وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه » فقد رأيتها # إِدَاجَآء صر لَه وَاَلْمَنَحْ * 
فتح مكة #8 وَرَأَنَتَ ألنَّاسصٌ يَدَخْنُوَْ فى دين أللَهِ أذ لا ا شَيّحْ بحَمَدِ رَيْكَ 
وال يك نا # ». رواه مسله". 

وعن أنس رضي الله عنه قال : بلغ عبد الله بنَ سلام مقدمٌ رسول الله صلى 


تع ا : كتاب الجنائز : باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لهم » رقم .)٠١7(‏ 
(") صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود , رقم ( )0 
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لله عليه وآله وسلَّم المدينةً » فأتاه فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نبي : ما أولُ أشراط الساعة ؟ وما أولُ طعام يأكله أهلّ الجنة ؟ ومن أي شيء ينزع 
الول رن ابد ومن أت ل واو إل الله #افال رسك اميل لما طلية 
وآله وسلَّم : ١‏ حَبَرن بهن آنفاً جبريل ». قال : فقال عبد الله : ذاك عدوٌ اليهود 
من الملاتكة » الحديث بطوله » وفي آخره قال عبد الله : أشهد أنك رسول الله . 
الحديث » رواه البخاري”'". 

والنصوص في هذا الباب كثيرة . 

. كل ما جاء بلفظ الجعل : 

كل عدم حاف رلفظل اناه نه مف نه نا يواد قو لد فنا الله سلي و اله 
5 : ( ججعلت لي » أو « جعلني الله » أو « يجعل لي » ونحو ذلك ٠»‏ فكل ذلك دالٌ 
دلالةة صريحة واضحة على أن ما كان كذلك فهو وح من الله تعالى . 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
« أعطيت حمساً ؛ لم يعطهن أحدّ قبلي »... وجُعلت لي الأرض طيبةٌ » طهوراً 
ومستعدا .4 اليد يش رطولة »متقق عليه وقد مر ذكرة من قبل : 

وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
الاناهل الناطى كلاف توتتطلاك نا أرقي كا وعدا وات 
تربتُها لنا طهوراً إذا ل نجد الماء ». رواه مسلم . وقد مر ذكره من قبل . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : 


(1) ضحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى « وَإِذْقَالَمَيلك لِلْمَلَيِكَة إِيْ جَاعِلٌ في 
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( فصَّلتٌ عل الأنبياء بست ؛... وججُعلت لي الأرضُ طهوراً ومسجداً »... ». رواه 
مسلم . وقد مر ذكره قبل قليل . 

وقد توسعت في الخصائص وعظيم قدره صل الله عليه وآله وسلم في ذكر 
هذه الفقرة . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم يكثر أن يقول قبل أن يموت : ١‏ سبحانك وبحمدك » أستغفرك وأتوب 
إليك ». 

قالت : قلت : يا رسول الله ؛ ما هذه الكلمات التى أراك أحدثتّها تقو 
قال : « جُعلت لي علامةٌ في أمتى » إذا رأيتُها قلتّها « إِدَاَآء صر أَسَهِوَالَمَتَمْ # 
إلى آخر السورة . رواه مسلم". 

4 كل ما جاء بلفظ الاطلاع : 

كل حديث جاء بلفظ الاطلاع ومشتقاته » سواء قوله صلى الله عليه وآله 
ع ١‏ أطلع الله نبيه صل الله عليه وآله وسلّم » أو اطَلّع » أو ”ما أطلعكم 
عليه » أو ١‏ ما اطّلَعتم عليه » أو ١‏ اطلعتٌ »... ونحوها» فكل ما كان كذلك فهو 
والكولالة روك ايد عل اذنما نكا كلالك شوو رع ليق الله قال يان 
الذي يطلع نبيّه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم إنها هو الله عز وجل . 

فعن عمران بن خصين رضي الله عنهما » عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال : « اطلعتٌ في الجنة » فرأيت أكثرٌ أهلها الفقراءً » واطّلعت في النار فرأَيتٌ 
أكثر أهلها النساء ». رواه البخاري”7. 


م دا : كتاب الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم .)5١1(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة » وأنها متخلوقة » وفي غيرهما . 
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وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : 
« قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لاعينٌ رأت» ولا أن سمعت» 
والاعط غل قلف بشر #دخراً من بلوما أطلعم عليه وضند مسلم ا 
00 الله عليه  »‏ ثم قرأ : 9 كلا تَعكم كد َس ا خف طم من في حي ريسا كاثوأ 
يَحْمََوَتَ . متفق عليه”". 

قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : 9 دخراً» أي جعلت ذلك لهم مدخوراً . 

وقوله صل الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ من بله ما أطلعتم عليه » قال الخطابي رمه 
اكاك كان يقرل :ون ها ا طلست غلبا فإددسول وتحس ماخر لين 

قال الحافظ رحمه الله تعالى'" : هذا لائق بشرح ١‏ بله » بغير تقدم (من) عليها , 
وأما إذا تقدّمت (من) عليها فقد قيل : هي بمعنى : كيف » ويقال بمعنى أجل » 
ويقال : بمعنى غير » أو سوئى » وقيل : بمعنى فضل . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في قصة حاطب بن أب بلتعة رضي 
لله عنه ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : « لعل اطلع على أهل بدر» فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو فقد غَفْرتٌ لكم ». متفق عليه””. 

قد ورد في الصحيحين وغيرهما عن عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » ى) بينته في (فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم). 


عر راق : كتاب التفسير : سورة السجدة : باب قوله : كالتما خض مين عي 
جَرَيِسَا كَانوأيَحْمَلْوَتَ 4. وصحيح مسلم : كتاب الجنة » رقم (27 8). 

(5) فتح الباري (015:4). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب فضل من شهد بدراً» وباب غزوة الفتح . وفي غيرها . وصحيح 


مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم »... رقم .)١1١١(‏ 
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: كل ما جاء بلفظ الاشتراط‎ ٠ 

6 متاو ابدا ور كا لقا اط وستناته ستواء قر له صل اللفعلية وال 
وسلَّم : «شرطي على ربي » أو« اشترطتٌ على ربي »... ونحو ذلك » فهو ذلك دالٌ 
دلالةَ صريحة واضحة أن ما كان كذلك فهو من الوحي » لآن الله سبحانه وتعالى 
لا يشترط عليه شيء » إن| هو تفضل وتكرم منه » وما كان من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم في ذلك فهو بينه وبينه تعالى » وليس هو في الكتاب الكريم . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم يقول : ١‏ إنا أنا بشرٌ » وإني اشترطتٌ على ربي عز وجل ؛ أي عبدٍ 
من المسلمين سببته أو شتمتّه : أن يكون ذلك له زكاةً وأجراً ». رواه مسله”". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان عند أُمّ سيم يتيمةٌ - وهي أم 
أنس ‏ فرأى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم اليتيمةً » فقال : « آنتِ هِيُّ ؟ 
لقد كبرت » لا كبر سنك » فرجعت اليتيمةٌ إلى أم سُليم تبكي . فقالت أم سُليم : 
ما لك يا بنيّة ؟ قالت الجاريةٌ : دعا عل نب الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن لا 
يكبّر سني » فالآن لا يكبر سني أبداً ‏ أو قالت : قرني ‏ فخرجت أم سّلِيم مستعجلةً 
تلوث حمارّها » حتى لقيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » فقال لحا 
رسول الله صل الله عليه وآلهوَسَلّم +« ما لك يا آم شليم ؟ #فقالت :يان 
الله ؛ أدعوت على يتيمتي ؟ قال : « وما ذاك يا أم سُلِيم ؟» قالت : زَعَمَتٌ أنك 
تعورك انال كو با وال 5 ارافان فميدك وول القن اله اذ 


وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاةً وأجراً ورحمة » رقم (45). 


عابت 


ولق فال ني اه قلتي آنا تعلمين اناشرطى عل اري» أن الليترطت عل 
ربي فقلت : إنا أنا بشرٌ » أرضى كما يرضى البشرٌ وأغضب كما يغضب البشرٌ , 
فأيها أحدٍ دعوت عليه من أمتي بدعوةٍ ليس لها بأهل ؛ أن يجعلّها له طهوراً 
وزكاةً وقربة يُقرّبه بها منه يوم القيامة ». رواه مسلم"". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم رجلان » فكلراه بشيء لا أدري ما هو » فأغضباه »... الحديث » وفي آخره 
قال صل الله عليه وآله وسلَّم : ”أوّ ما علمتِ ما شارطتٌ عليه ربي ؟ قلت : اللهم 
إنما أنا بشر » فأيّ المسلمين لعنتّه أو سببثه فاجعله له زكاةً وأجراً ». رواه مسلم”. 

: كل ما كان بلفظ الضمان‎ ١ 

كل حديث جاء بلفظ الضرمان » سواء قولّه صل الله عليه وآله وسلّم : « من 
يضمن لي » أو « ضمن الله » أو ١‏ تضمّن الله » أو « مضمون على الله » أو « ضامناً 
عل الله ) أو « أضمن له »... ونحو ذلك» فهو ذلك دَالٌ دلالةَ صريحةٌ واضحةً 
أن ما كان كذلك فهو وحيّ من الله تعالى » لأنه لا يمكن أن يقول النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم على الله سبحانه وتعالى ما لم يقله » ولا يلزم 
الله تعالى ما لم يتكفل به . 

فعن سهل بن سعد رضي الله عنهها » عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : ١‏ من يضمن لي ما بين ييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ». رواه البخاري"”. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 


(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (8). 
() صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب حفظ اللسان »... 
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١‏ تَضَمَّن الله لمن خرج في سبيله لا تخرجه إلا جهاداً في سبيلٍ » وإياناً بي » وتصديقاً 
برسلي . فهو علي ضامرٌ أن أدخله الجنة » أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه » 
نائلاً ما نال من أجر أو غنيمةٍ » والذي نفس محمد بيده ؛ ما من كَلّم يُكْلّم في سبيل الله 
إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كُلِم » لونّه لون دم » وريه مساك »... ». الحديث 
بطوله . رواه مسلم"". 

7 كل ماجاء بلفظ الوجوب : 

كل حديث جاء بهذا اللفظ ومشتقاته فمثله يكون من الوحي ء لأنه لا يوجب 
على الله ثشيء » ولا مجال للعقل في ذلك . إن| هو تفضل من المولى تعالى أخبر به 
عنه كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم إليهم 
يوم الفتح » وقول عمر رضي الله عنه : دعني أضرب عنقه ‏ قال صل الله عليه 
وآله وسلّم  :‏ يا عمر ؛ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 
ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ». قال فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله 
أعلم . متفق عليه » واللفظ للبخاري". 

وعن بريدة رضى الله عنه قال : بينا آنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم » إذ أتته امرأةٌ فقالت : إني تصدَّقتٌ على أمي بجارية » وإنها ماتت . 
قال : فقال : « وجب أجرّكَ » وردّها عليك الميراث ». الحديث » رواه مسلم ©. 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الاستئذان : باب من نظر في كتاب من يُحذر على المسلمين ليستبين أمره ‏ وفي 


غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم » رقم (171). 
(") صحيح مسلم : كتاب الصيام : باب قضاء الصيام عن الميت » رقم ١8» ١51/(‏ ). 
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وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ من 
أثنيتم عليه خيراً وجبت له الحنةً » ومن أثنيتم عليه شرّاً وجبت له النارٌ» أنتم 
شهداء الله في الأرض ء أنتم شهداء الله في الأرض ء أنتم شهداء الله في الأرض ». 
متفق عليه » واللفظ لمسله”". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : ”يا أبا سعيد ؛ من رضي بالله ربا » وبالإسلام ديناً» وبمحمد ‏ صل الله عليه 
والتوسام نا توحيت له لازو اول والنصوص كثيرة في ذلك . 

اله تعالى لا يتأل عليه أحد . ولا يوجب عليه شبيء. إنه| هو تفضّلٌ منه تعالى ؛ 
أخبر به نيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » فنطق به» والله تعالى أعلم . 

3 كل ما جاء بلفظ العرض : 

كل حديث جاء بهذا اللفظ ومشتقاته فمثله يكون من الوحي . لآن الذي 
يعرض على رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم في مثل هذه الأمور ؛ إنم| هو الله 
تعالى » لآن البشر لا طاقة لهم بذلك . 

فعن جابر رضي الله عنه قال : كُسَفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله 
عليه واله:وسلم فق يوه افنديد الخرء فضلل سول الةعيل الله عليه« واله سلج 
محري انال اللا باتتبد و را رو دبالو امك اله 
7 : 9 إنه عُرض عل كل شىء توبكونه » فُرضت عل الجن ؛حتى لو تناولتٌ 
منها قطفاً أخذتّه ‏ أو قال : تناولت منها قطفاً ‏ فقصرت يدي عنه » وعرضت 


0 محيح البخاري : كتاب الجنائز : باب ثناء الناس على الميت » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 


الجنائز : باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى » رقم (50). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات » رقم .)١١5(‏ 
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علي النارٌ » فرأيت فيها امر أةَ من بني إسرائيل تُعَذّبُ في هرة لها ربطتها » فلم 
تطعمها . ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » ورأيت أبا ثامة عمرّو بن مالك 
ير قصبّه في النار »... » الحديث بطوله » رواه مسلم » وروئ البخاري قطعاً منه”". 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن 
أصحابه شيء » فخطب فقال : « عُرضت عل الجنةٌ والنارٌ» فلم أر كاليوم في 
الخير والشر » ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً» قال قا اق 
فل امعابورسول اهل الدعلية وال وسلمريوة شد منه قال + غطا 
رؤوسّهم ولهم خنين... الحديث بطوله » متفق عليه » واللفظ لمسلم'". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » رفعه قال : « تُعرض الأعمال في كل يوم 
خميس واثنِينٍ » فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امروئخ لا يش رلك بالله شيئاً» 
لأامن كانت زيند زوين الع شيا يقال «ازر ااعتيع حت زمنطل »زكرا 
هذين حتى يصطلحا ». رواه مسلم'”. 

وعن أبي ذْرّ رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم قال : (عُرضت 
عل أعمال أمتي ؛ حسنها وسيّتّها ؛ فوجدثٌ في محاسن أعماها : الأذى يماط عن 
الطريق » ووجدت في مساوي أعمالها : النخاعة تكون في المسجد لا تُدفن ». رواه 


)عي ا : كتاب الكسوف : باب ما عرض على النبي صل الله عليه وآله وسلَّم في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار» رقم (8). 

(؟) صحبح البخاري : كتاب الاعتصام : باب ما يكره من كثرة السؤال » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الفضائل : باب توقيره صلى الله عليه وآله وسلَّم » وترك سؤاله عما لا ضرورة إليه »... رقم (175). 

(*) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب النهي عن الشحناء والتهاجر » رقم (75). 

(5) صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها » رقم (01). 
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وقوله صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ اركوا هذين » أي أخروهما » من ركاه 
يركوه ركوا . 

فمثل هذا لا يكون من واقع البشرية » لأن الذي عرض ذلك على النبي 
الأنبياء عليهم السلام » وما في الجنة والنار» وجسّد له الحسنات والسيئات وسائر 
الأعمال »... إنما هو الله عز وجل » وقد تكرر ذلك » كما هو بين في الأحاديث 
التي ذكرتها والتي لم أذكرها ء والله تعالى أعلم . 

5 كل ما جاء عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله : 

كل حديث من النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم عن الله 
تعالى وصفاته وأسمائه وأفعاله جل شأنه مما لم يرد ذكره في القرآن الكريم أصلاً » 
أو جاء مجملاً فجاء في السنة مفصّلاً أو مبّناً فهذا من الوحي» إذ لا يمكن للبشر 
مهم| كان أن يتَحدّث عن الله تعالى وما اتصفابه باجتهاد من عثده : 

وأذكر هنا رؤوسٌ بعض الفقرات للتنبيه من غير استيعاب » ولاذكرٍ للنصوص » 
فمن ذلك : 

قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ عجب ربكم » ١‏ عجب الله » ١‏ إن الله 
ينهاكم عن » ١‏ إن الله كره لكم » ١‏ لله أفرح بتوبة عبده » ١‏ إِن الله يحب أن » ١‏ إن الله 
اصطفى » ١‏ إن الله اطلع » ١‏ إن الله زوى لي الأرض» « إن الله سمى المدينة » إن 
الله كتب الإحسانَ » « إن الله يدث من أمره ما يشاء » ١‏ إن الله لا يقبض العلمَ » 
١‏ إن الله لا ينظر إلى صوركم  »‏ إن الله وضع الحقّ على لسان عمر » ١‏ إن الله 
يبعث ريحاً من اليمن » ١‏ إن الله خلق الخلق » ١‏ إن الله يرضى لكم ». 
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« إن الله جعل » ١‏ إن الله أوحى إَِّ » « إن الله وملائكته يصلّون على » ١‏ إن 
الله يبغض »© ١‏ إن الله تجاوز » ١‏ إن الله يقبل توبة » « إن الله حبس » ١‏ إن الله أعدَّ » 
« إن الله يُدني  »‏ إن الله سبيخلص رجلا » « إن الله قبض »> ١‏ إن الله وعدني » « إن 
الله ينزل إلى السماء الدنيا » 7 إن الله يباهي » « إن الله سلّط » ١‏ إن الله أعطى كلّ ذي 
حق حقه » « اشتد غضب الله » ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسسأ » ( إن لله ماثة رحمة ». 

« إن لله عباداً ليسوا بأنبياء » ( إن لله ملائكة سياحين » ( إن لله ملائكة سيّارة ) 
« من الذي يتألى على الله » « إن| يرفع الله ويخفض » ١‏ إن الله ينزل في الثلث الليل 
الأخير » ١‏ حقٌّ الله على » « حقٌّ على الله  »‏ أبغض الحلال إلى الله » « ما أذن لثىء 
ما أذن لني » ١‏ لله أشد فرحاً » « ما أحدٌ المدح أحب إليه من الله » « إن الله 
يمنعني » ١‏ الله أعلم بها كانوا عاملين » ١‏ الله سماك لي » ١‏ إن الله اتخذني خليلاً » 
« إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل » ١‏ إن الله إذا أراد بعبد خيراً » « إن الله إذا 
أراد رحمة أمة » ١‏ إن الله إذا تكلم بالوحي » ١‏ إن الله إذا حرّم شيئاً » ١‏ إن الله إذا 
خلق العبدَ للجنة ». 

« إن الله أمرني أن أقرأ عليك » إن الله تكفل لي » « إن الله جميل يحب الال ) 
١‏ إن الله حرّم على الأرض » ١‏ إن الله خلق الرحم » ١‏ إن الله رفيق يحب الرفق ) 
« إن الله زوى لي » « إن الله لا يستحي من الحق » ١‏ إن الله لم يجعل شفاءكم في 
حرام » 7 إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن» ١‏ إن الله يحب أن تُؤْتى رخضّه » ١‏ إن الله 
يدني المؤمن منه يوم القيامة  »‏ إن الله يعذّب المصوّرين » ١‏ إن الله يغار » « إن 
الله يقبل توبة العبد » « إن الله تعالى يقول »> ١‏ إن الله يمهل الظالم » « إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآباتكم » ١‏ لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن »...إلخ. 
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وما ذكرته فهو للتدليل لا للاستيعاب » إذ الأحاديث في ذلك كثيرة جدَّاً » 
وتلقصوة هنا باك الكل جا كان تمن (ئنا كان ماود عن اأسانة ومقانه 
وأفعاله »... ما لا ذكر له في القرآن الكريم فهو من الوحي الذي أوحاه الله تعالى 
إلى نبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » لأنه لا يمكن أن يكون من 
بابة البشرية » ولا يمكن أن ينسب إلى الله تعالى ما لم يقله » والله تعالى أعلم 

كل ما جاء من إخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن نفسه الشريفة : 

فكل حديث جاء عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ييتحدّث 
فيه عن نفسه الشريفة » أو عما خصه الله تعالى به سواء عن أمته أو عن الأنبياء 
والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ أو عن الفضائل التي أكرمه الله تعالى 
بها ما لم يرد ذكره في القرآن الكريم ‏ فهو من الوحي الذي أوحاه الله تعالى 
إليه”" » لأن مثل ذلك ليس للعقل فيه مسرح » ولا للاجتهاد فيه مجال . 

وحن ذللكا: 

كان صل الله عليه وآله وسلَّم نيباً وآدم عليه السلام منجدل في طينته » وهو 
أو بالأنبياء عليهم السلام من أممهم » وبالمؤمنين من أنفسهم , كونه صلى الله 
عليه وآله وسلَّم خيرة الخلق » وسيد ولد آدم عليه السلام » هو صل الله عليه 
وآله وسلَّم أمنةٌ لأمته » تأخيره صل الله عليه وآله وسلَّم دعوته المستجابة ليوم 
القيامة » إلى يوم يرغب إليه الخلق كلهم » با فيهم الأنبياء عليهم السلام »... 


قدره صل الله عليه وآله وسلَّم ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » والأمانة العظمى ونبيها صلى الله عليه 
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أعطي صل الله عليه وآله وسلّم جوامعَ الكلم » ومفاتيح خزائن الأرض » 
وإسلام قرينه » ونصره الله تعالى بالرعب مسيرة شهر » وجعله الله عز وجل إماماً 
بالأنبياء عليهم السلام في بيت المقدس » وقرنه خير قرون بني آدم » وما بين بيته 
ومنبره روضة من رياض الحنة » وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يرى من ورائه 
كما يرى من أمامه » وأن من رآه في المنام فقد رآه حقاً » وأنه سيراه في اليقظة » 
وعرض عليه الأنبياء عليهم السلام مع أثمهم » وجعل خاتم النبوة بين كتفيه » 
وأطلعه الله جل شأنه على المغيبات »... 

وأعطاه من الشفاعات الكثير » وأنه صلى الله عليه وآله وسلّم أول من يبعث » 
الجنة » وهو أول من يدخلها » وهو صل الله عليه وآله وسلَّم إمام الأنبياء » 
وخطيبهم » وكلهم عليهم السلام تحت لوائه صل الله عليه وآله وسلم يوم 
القيامة » وأعطاه الله جل شأنه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة » وأعطاه 

وهو صل الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين يوم القيامة » وهو 
أول شافع ومشفع » وهو صل الله عليه وآله وسلم مبشّر الناس يوم يفزع إليه 
الأنبياء عليهم السلام » ويوحي الله تعالى إليه في سجوده تحت العرش مالم 
يُوح إلى أحد من قبل ومن بعد »... 

وأكرمه الله تعالى بإسلام قرينه » ونصّرّه بالصَّباء وأطلعه على الجنة والنارء 
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وجعل ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الحنة » وجعل قوائم منبره رواتب 
في الجنة » ومنبره على حوضه . وهو على ترعة من ترع الجنة »... 

إلى غير ذلك ما ذكرته في الخصائص والأمانة العظمى وعظيم قدره صلى 
الله عليه وآله وسلَّم وفضائل النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّمِ »... 

إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة » لكني اقتصرت على بعض ما ورد 
تحت هذه العناوين » ومن أراد الزيادة فلينظر في الآصل كما قلت ٠»‏ والله تعالى 
هو الموفق والمعين . 


عل جلو عله عله 
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المقصود بدلائل النبوة : المعجزات والخوارق التي يجريها الله عز وجل على يد 
رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » ولا يمكن أن تقع من بشر بصفته البشرية» 
وليس للاجتهاد فيها مسرح ولا مجال » وإنما صَدَرَت من مشكاة النبوة » لتدل 
على صدقه في دعواه للنبوة . 

لكن لا أريد ‏ هنا المعجزات والخوارق الدالة على صدقه صل الله عليه وآله 
وسلَّم في دعوى النبوة ‏ فتلك لها بحث مستقل ‏ وإن كانت تتداخل مع ما نحن 
فيه من بعض الجوانب ‏ إنم| أريد بالدلائل هنا : الأحاديث التي قالها رسولٌ الله 
صل الله عليه وآله وسلّم - وهي من علم الغيب » سواء كانت عن الغيوب 
القديمة الموغلة في القدم . أو الغيوب المستقبلة الموغلة في المستقبل ‏ والتي تدل 
على أن ما صدر عنه صل الله عليه وآله وسلّم لم يصدر بالاجتهاد . ولا من 
واقع البشرية ‏ لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه إنما يصدر عن وحي أوحاه 
الله عز وجل إلى رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » فنطق به . 

وأول من تكلم في علامات النبوة فيا أحسب والله تعالى أعلم ‏ الإمامٌ البخاري 
رحمه الله تعالل » حيث عقد بابين في صحيحه » سماهما : (علامات النبوة في الإسلام) 
وَ (بقية أحاديث علامات النبوة في الإسلام) ثم تلاه عدد من العلماء » فأفردوها 


في كتب مستقلة ؛ كأبي داود وابن قتيبة وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ » في آخرين 
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رحمهم الله تعالى » ومن أوسع من تكلم في الدلائل : الحافظ أبو تعيم الأصبهاني 
رحمه الله تعالى ‏ لكن لم يصلنا كتابه » إنم) الذي وصلنا هو مختصره ‏ ثم الحافظً 
البيهقي رحمه الله تعالى » وهو أوسعها . ثم تلاهم آخرون» ومن أواخر من تكلم 
فيها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى - حيث اعتمد على الإمام البيهقي . ولتّص ما 
كتبه السابقون ‏ ثم الحافظ السيوطيٌ رحمه الله تعالى في كتابه الخصائص الكبرى .... 
وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى'". 

وقبل البحث في الدلائل أحب أن أجيب على إشكال قد يقع في ذهن القارئ , 
وهو طالما أن الغيب لله عز وجل فهل تتعارض تلك النصوص معه ؟ 

الغيب لله سبحانه وتعالى : 

لقد أخبرنا الله تعالى أن الغيب له جل شأنه » وأنه تعاللى استأثر به » وأنه لا 
أحد من الخلق يعلم الغيب . 

قال الله عز وجل : ## فَقَلَإِنَمَاَلْمَيْبُ يِل 07#. 

وقال الله تعالى : # قل لَايَحَكمَنْفي) تَعَواف وا لاض انيت ندا 0 

بل أخيو يكل :شأنه آنافيّه المصنطقن الكريم طئل الله عليه والهوسلم .وهو 
لس م ا ل و ار 

صد 

ول لكر عنى رآ ند ول أعَلَمْ لْعَيَبَ وكَة أَفول لَك إنِ مَك إِنَ أت إِلَامَا نوج 
51 1 2 أداك متعدةة. 


.0/50( انظر كشف الظئون‎ )١( 


(0) سورة يونس .)5١(‏ 
(") سورة النمل (16). 
(5) سورة الأنعام (0). 
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. اطلاع الله تعالى بعض خلقه على غيبه : 

لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى اختصاصه بالغيب » إلا أن يُطلع بعص خلقه 
عليه » تكرماً ومنحةً » فإذا أطلعهم عليه علموه» فهم لا يعلمون إلا ما أطلعهم 
عليه » وإذا أطلعهم جل وعز حفظه ورعاه . 

فقال الله تعالى : عدم لحيس مَلابظهِرٌ عل عَبِه- دايإ لام اص 
رَسُول وَإِنَ لُك مِنْ بن يَديَهوَمِنَسَلَفو-رِصَدًا 24. 

فقوله تعالى : ا لام نِأرتكيِن رَسُولٍ © صريح بذلك . 

لذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم مما أكرمه الله تعالى بإطلاعه 
على المغيبات السابقة واللاحقة , ولهذا كثرت الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله 
وَسَلَّمء ف إخناره عن تلكو الغيوت: 

وقبل الخوض في بيان دلائل النبوة الدالة على كون سنته صل الله عليه وآله 
وسلّم من الوحي أذكر بعض الأحاديث الإجمالية » التي تدل على اطلاعه صلى الله 

3 عليه وآله وسلّم على الغيوب البعيدة جد ماضياً ‏ من بدء الخليقة ‏ ومستقبلاً - 

حتى دخول أهل الجنة منازهم وأهل النار منازلهم ‏ وما بينهما » للتذكار . 

. بعض الأحاديث التي تدل على اطلاعه صل الله عليه وآله وسلّم على الغيوب 
إحمالاً : 

فحن عمرين الطاب رض اشرعنه قال :كافهينا التي صل اللاعلية وال 
وسلَّم مقاماً » فأخبرنا عن بدء الخلق اعت وغل داش سارهم» وال 
النار منازلهم » ؛ حفظ ذلك من حفظه » ونسيه من نسيه . رواه البخاري”! 

أي أخبرهم صل الله عليه وآله وسلَّم منذ بدء الخليقة حتى خهاية العا . 


(1) سورة الين (5 -910). 
(5) صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب قوله تعالى : # وَهْوَألْرِىبدَ واالْحَاوَتْمَبعِيدُةٌ 4. 


الت 


وعن خذيفة بن اليمان رضي الله عنهم| قال : قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم مقاماً» ما ترك شيئاً يكونُ في مقامه ذلك إلى قيام الساعة » إلا 
حدّث به» حفظه من حفظه » ونسيه من نسيه » قد علمّه أصحابي هؤلاء » وإنه 
ليكون منه الشيءٌ قد نسيئه » فأراه » فأذكُرٌه » | يذكرٌ الرجلٌ وجة الرجل إذا غاب 
عنه » ثم إذا رآه عرفه . متفق عليه » واللفظ لمسلم". َ 

فقوله رضي الله تعالى عنه : (ما ترك شيئاً. ٠‏ أي لم يترك شيئاً ذا بال مهم . 
يحتاجون إلى معرفته "إلا اعنن ميل اللدعله والموساء.يه. 

وعنه رضي الله عنه قال : أخبرني رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم بها 
هو كائن ؛ إلى أن تقوم الساعة » فما منه شيم إلا قد سألثه . إلا أني لم أسأله ما 
تخرج أهل المدينة من المدينة . رواه مسلم”". 

وعن عَمْرو بن أخطب رضي الله عنه قال : صلى بنا رسولٌ الله صل الله عليه 
وآله وسلَّم الفجرٌء وصعد ال مدر » فخطبنا حتى حضرت الظهرٌ » فنزل فصل » ثم 
صعد المنبر » فخطبنا حتى حضرت العصر ء ثم نزل فصل ». ثم صعد المنبر » فخطبنا 
حتى غربت الشمسٌ » فأخيّرنا با كان» وبا هو كائن » فأعلمّنا أحفظنا . رواه مسلم". 

فهذا فيه كسابقه (فأخبرنا با كان أي فيما مضى ‏ وبها هو كائن ‏ في 
المستقبل)» والله تعالى أعلم . 

ففي هذه النصوص الكريمة ‏ وغيرها مما لم أذكره ‏ دلالةٌ على أنه صلى الله 


لصحم لسرن : كتاب القَدّر : باب 8 وَكَان أم أله درا مَكَرُورًا # . وصحيح مسلم : كتاب الفتن : 
باب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم فيه| يكون إلى قيام الساعة » رقم (577). 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (5 ؟). 

(") صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (5؟). 
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عليه وآله وسلّم أخبرهم عن الماضي السحيق ‏ بدء الخلق ‏ وعن المستقبل البعيد ‏ 
بعد دخول أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » ولا يمكن أن يكون رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم قد قال ذلك اجتهاداً من واقع البشرية ؛ إذ ليس في 
ذلك مسرح » ولا للعقل فيه مجال » لأنه من الغيب » والإنسان مهما كان لا 
يعلم الغيب ». إلا إذا أطلعه الله تعالى عليه » لذا فا قاله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم فهو الوحي الذي آتاه الله تعالى » لأنه صل الله عليه وآله وسلَّم لا ينطق 
عن الهوى » إنم| يتبع ما يُوحئ إليه . والله تعالى أعلم . 

ودلائل النبوة كثيرة جداً» ولله الحمد والمنة » وهي متنوعة متعددة » لكني أقنتصر 
على ذكر ما بخص بحثنا هذا وهي أربعة أنواع ‏ وجعلتها تحت أربعة مباحث » هي : 

اللبحث الأول : إخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن الغيوب الماضية البعيدة . 

المبحث الثاني : إخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن الكائنات الغيبية المستقبلة 
فوقعت طبق ما أخبر صل الله عليه وآله وسلّم به » على أن يكون ذلك في زمن 
أصحابه رضي الله تعالى عنهم . 

المبحث الثالث : إخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن الغيوب المستقبلة . 

اللبحث الرابع : إجابته عن مسائل فكانت طبق الواقع . 

لكني سأقتصر على ذكر بعض ما ورد في الصحيحين أو أحدهما من باب 
الاختصار » وإلا ففي غيرهما أحاديث صحيحة كثيرة » تما يدخل في هذا الباب » 
والله تعالى هو الموفق والمعين . 


عل جلو عله عله 


- ١ا/-‎ 


-1١8- 


أحسشا أل 
اخباره ماتيا دعر لفو سسا لاض / لمعيرة 


وبالنظر فيها ورد عنه صل الله عليه وآله وسلّم من الأحاديث النبوية الشريفة ؛ 
التي تتحدث عن الغيوب الماضية نجدها قسمين : 

الأول : تتحدث عن الأنبياء والرسل السابقين على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام » سواء ذكرتهم بأسمائهم » أولم تذكر أسماءهم . والأحاديث في ذلك كثيرة . 

الثاني : تتحدث عم| حصل في الأمم الماضية » سواء كان قد عرفت أقوامهم . 
أم لاء ممالم يرد ذكره في القرآن الكريم » ولا يُعرف في كتاب » وهذا كثيرٌ جداً 
ا 

أولاً : الأحاديث التي تتحدث عن الأنبياء السابقين على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام : 

إن الأحاديث الشريفة التي وردت عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وال وسلم وه 

تتحدّث عن الأنبياء السابقين عليهم السلام كثيرة » وهي نوعان : 

: ما جاء عن الأنبياء عليهم السلام مع تعيينهم بأسمائهم‎ ١ 

إن الأحاديث التي تتحدّث عن الأنبياء السابقين عليهم السلام » مع التصريح 
بأسمائهم كثيرة » لكني أقتصر على ذكر ما ورد في الصحيحين أو أحدهما , لا 
لأن ما ليس في الصحيح ليس صحيحاً !!! وإنما هو زيادة في اليقين » و تخفيف 
في العزو » وحتى لا أثقل الحوائي » وإلا فقد ذكرت في الأصل مجموعةً ممالم 


- 


يرد ذكره في الصحيحين . وذكرت من صحّح تلك الأحاديث من المتقدمين, لأني 
لا أعتمد على الُْحدَئِين » لأن الخير في اتباع من سلف . 

ذكر عناوين الموضوعات : 

لكني قبل ذكر الأحاديث سأذكر عناوين الموضوعات . ثم أذكر بعض الأحاديث 
الشريفة كنماذج » والله تعالى المستعان » فمن ذلك : 

بيان خلق آدم عليه السلام وطوله » وسلامه عليه السلام على الملائكة وردّهم 
عليه ؛ ومحاجة آدم وموسى عليههما السلام » وطواف إبليس بآدم عند تحلقه » وإنذار 
نوح عليه السلام أمتّه الدجال » ووصيته لبنيه » واخحتتان إبراهيم عليه السلام وهو 
ابن ثانين سنة » وتعويذه إسماعيل وإسحق عليهم السلام » وما حصل له ولزوجه 
في مصر » وأن إسماعيل عليه السلام كان رامياً» وما حصل له في مكة »... 

وأن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
عليهم السلام » واغتسال أيوب عليه السلام عارياً » ونزول رَجلٍ الجراد من 
ذهب عليه » وحثوه في ثوبه » ومرور يونس عليه السلام في ثنية هرشئ على ناقة 
حمراء وهو يلبي » وتخلق موسى عليه السلام » وما كان بينه وبين بني إسرائيل » 
وأذيته من قِبّلهم » واغتساله منفرداً » وسؤاله عن أدنى أهل الجنة » وما حصل 
له مع ملّك الموت .... 

وتخفيف القرآن على داود عليه السلام » وصلاته وقيامه بالليل » وبيان 
غيرتِه » وأكله من عمل يده » وقضاء سليمان عليه السلام بين المرأتين » وطوافه 
على تسعين ‏ أو مائة ‏ امرأة » وأن زكريا عليه السلام كان نجاراً» وعن قوام عيسى 
عليه السلام » وأن الشيطان نخس في الحجاب ولم ينخس فيه » وما حصل له 
مع السارق ....إلخ. 


0 


. ذكر بعض الأحاديث للتنبيه والإشارة : 

أقتصر على ذكر بعض الأحاديث القليلة » للتنبيه والإشارة » ومن أراد الزيادة 
فلينظر في الأصل » والله تعالىى الموفق والمعين . 

ع ا ل 
لله عز وجل آدمَ على صورته » طولّه ستون ذراعاً » فلم| خلقه قال : | 
فسلّم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوسٌش ايوم وقد 
فإنيا تحيتك وية ذريتك . قال : فذهب فقال الاساد علبكم . فقالوا : السلام 
000 . قال : فزادوه روطف الله . قال و ا 6 
صورة آدم » وطوله ستون ذراعاً » فلم يزل الخلق ينقص بعده إلى الآن ». متفق 
عليه » واللفظ لمسلم'". 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : « اختتن 
إبرا هيم النبٌ عليه السلام وهو ابن ثانين سنةً » بالقدوم ». متفق عليه". 

والقدوم : يحتمل أن يكون المراد به : البلد» ويحتمل أن يكون المراد : الفأس » 
والله تعالى أعلم . 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بذلك وهو النبي الأمي 
صل الله عليه وآله وسلَّم - وبينهما من الزمن عليهما الصلاة والسلام ألوف 
السنين ؟ إنها هو الوحي . 
)١‏ صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنياء : باب قول الله تعالى : # وَِدْكَالَرَيلك لِلْمَلَتبَكةَ ِف جَاعِلٌ 
ولمعي #» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها : باب يدخل الجنة أقوام 
أفئدتهم مثل أفئدة الطير » رقم (78). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الاستئذان : باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط . وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الفضائل : باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام » رقم .)١5١(‏ 
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وكو ملسن الكو ريحي انايب فد : مر النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
على نفر من أَسْلَّم يتتضلون » فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «ارموا 

بني إسماعيل . فإن أباكم كان رامياً » وأنا مع بني فلان » فأمسك أحدٌ الفريقين 
انه يهم » فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ( ما لكم لا ترمون ؟) 
فقالوا : يا رسول الله ؛ نرمي وأنت معهم ؟ قال : « ارموا وأنا معكم كلكم »). 
رواه البخاري”". 

فم العبن :سوال لمحتل اللاعلية والهتوسلم بلك »وهو الي الام 
الذي لم يقرأ ولم يكتب , وبينهما من الزمن ألوف السنين ؟ إنما هو الوحي الذي 
لا نعلمه ‏ والله تعالى أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : ” بينما أيوب يغتسل عرياناً خرّ عليه رجلٌ جرادٍ من ذهب . فجعل بحثي 
فتقية ااداورئةنيا يريو لل اكن أشرتك ضإاغرط ؟ فال د يليا رب 
ولكن لا غنى لي عن بركتك ». رواه البخاري”" 

فمخ أخير وشول الله ضبل الله عليه وآلهبؤسلم بذلك :وهو الب الام 
الذي لم يقرأ ولم يكتب » وبينهما ألوف السنين ؟ إنا هو الوحي الذي لم نعلمه » 
والله تعالى أعلم . 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «كانت 
بنو إسرائيل يغتسلون عراةً » ينظر بعضهم إلى سوأة بعض » وكان موسى عليه 


() صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : « وَأدَكُر في الكتي إنْمَعِيلَإَِمُ كنَصبَادقَ اَعَد #؛ 
(0) صحيح البخاري : كتاب الغسل : باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة » وفي غيرهما . 
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السلام يغتسل وحدهء فقالوا : ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر [ أي 
عظيم الخصيتين ] قال : فذهب مرة يغتسل » فوضع ثوبه على حجر » ففر الحجر 
بثوبه » قال : فجمح موسى بإثره » يقول : ثوبي حجر , ثوبي حجر . حتى نظرت 
بنو إسرائيل إلى سوأة موسى ء قالوا : والله ما بموسى من بأس » فقام الحجرٌ 
حتى نُظر إليه . فأخذ ثوبّه » فطفق بالحجر ضرباً »... ». متفق عليه”". 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بذلك » وبينهما ألوف السنين ؟ 
وقد جاء في القرآن ذكر الإيذاء من غير تبيان ‏ فبينه صلى الله عليه وآله وسلّم : 
« اب لين ءامنا لاصوا عدوا سوم مره أمَدمِكَاقَالوا 0#4©. 

فا ذكره رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم هو بيان لذلك الإيذاء » ول 
يُذكر تفصيله في القرآن الكريم . إنما الذي أخبره به هو الوحي 

وعن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّمِ : « أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود ؛ كان يصوم يوماً ويفطر 
يوماً » وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاةٌ داود ؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلتّه » 
وينام سدسّه »). متفق عليه'”". 

فمن أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله واج بصيام وقيام داود عليه 
السلام » وبينههما الزمن الطويل » وهو النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ؟ 


0 مبمع لساري : في الكتاب والباب السابقين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب 
من فضائل موسى عليه السلام . رقم .)١55.6١56(‏ 

(0) سورة الأحزاب (54). 

() صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود »... وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الصيام : باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به »... رقم .)١189(‏ 


- 


وليس لما قال صل الله عليه وآله وسلّم ذكرٌ في القرآن الكريم ؟ إنما هو الوحي 
الذي لا نعلمه . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم  :‏ قال 
سليهان : لأطوفن الليلةً على تسعين امرأةً » كلَّهّنّ تأي بفارس يجاهد في سبيل 
الله » فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله » فلم يقل إن شاء الله » فطاف عليهن 
فلم تحمل منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ » جاءت بشقٌ رجل . وايِمُ الذي نفسي بيده . 
لو قال إن شاء الله ؛ لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون ». متفق عليه". 

007 
خاص » وليس له ذكرٌ في القرآن الكريم » وبينهما سنون طويلة » وهو بأبي 
وأمي ‏ صل الله عليه وآله وسدَّم نبي أميٌ » لم يقرأ ولم يكتب » ولم يطلع على 
كتب الأقدمين . ولم يخالط أحداً من أهل الكتاب ؟ إنما هو الوحي الخفي لا 
غير » والله تعالى أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : 
« كان زكريا نجّاراً ». رواه مسله”". 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ رأى 


عيسى ابن مريم رجلا يسرق » فقال له عيسى : أسرقتٌ ؟ قال : كلا» والذي لا 


هه 146 


إله إلا هو .:فقال عيسى : آمنث بالله »وكذبث غينئ ‏ وغدل مشلم : تفسى 4. 
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متفق عليه'". 

فمثل هذه الواقعة لم يحضرها رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » لأن بينه 
وبينها مئات السنين » فمن الذي أخبره بها ؟ وهو النبي الأمي , الذي لم يقرأ وم 
يكتب ؟ إنم| هو الوحي لا غير ء والله تعالى أعلم . 

فمثل هذه الأحاديث الشريفة لا يمكن أن تكون بالاجتهاد , لأنه لا حال 
للاجتهاد فيها » وليس للعقل فيها مسرح » وبينه صل الله عليه وآله وسلّم 
وبين أقرب واحد من الأنبياء عليهم السلام نحو (0170) عاماً » وهو الذي لم 
يقرأولم يكتب » وما ينبغي له ذلك » ولم يخالط في صغره أحداً من أهل الكتاب » 
أو يجلس إليه » خاصة ومكة لا يوجد فيها أحد منهم » لذا فمثلٌ ذلك لا يمكن 
أن يكون إلا من مشكاة النبوة » الذي تلقاه صلى الله عليه وآله وسلَّم عن طريق 
الوحي ء الدال على أن السنة من الوحي .ء والله تعالى أعلم . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » لكني اقتصرت على ذكر بعضها للتنبيه » 
ومن أراد الزيادة فلينظر في الأصل . 

: ما جاء عن الأنبياء عليهم السلام من غير تسمية لهم‎  " 

وهذا كثير أيضاً » لكني سأذكر عناوين الموضوعات .ء ثم أقتصر على ذكر بعض 
ما ورد في الصحيحين أو أحدهما أيضاً . 

ذكر عناوين الموضوعات : 

إن الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة » لكني سأقتصر على ذكر بعضها . 


مسلم : كتاب الفضائل : باب فضائل عيسى عليه السلام » رقم .)١59(‏ 
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ثما ورد في الصحيحين أو أحدهما من باب الاختصار » وإلا ففي غير الصحيحين 
صحيح كثير » فمن ذلك : 

إخباره صل الله عليه وآله وسلّم أن لكل نبي حواريين » وإعطاء كل نبي 
آية على مثلها آمن البشر » وأن لكل نبي بطانتين » وأن كل واحد منهم رعئ 
الغنم » وتخيير كل نبي عند المرض بين الدنيا والآخرة » وأنهم تنام أعيئهم ولا 
تنام قلوثهم » وأن لكل واحد منهم دعوة مستجابة ؛ قد تنجّزها في حياته » وأن الله 
تعالى إذا أراد رحمةً أمة قبض نبيّها قبلها ليكون لما فرطأ » وأنهم أخوة لعللات . 
وأن كلّ واحد منهم بُعث إلى قومه خاصة إلا النبي المصطفى الكريم صل الله 
علفؤالة ومكب + و اقكل واتعد شيو عدر اتامن المعاله وان مهم فق 1 
ود فدهن انق نالحد 

وأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي » وأن 
الشمسّ حبست لنب من الأنبياء » وأن الله تعالى عاتب نبيّاً حرق قرية النمل 
لقَرْص واحدة منها له » وأن واحداً منهم كان يخط . وأنه لم يُعط أحد منهم 
سورةً الفاتحة وخواتيم سورة البقرة » وأن هلاك الآمم السابقة باختلافهم على 
أنبيائهم » وكثرة أسئلتهم » وما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى »...إلخ. 

. ذكر بعض الأحاديث للتنبيه والإشارة : 

وأقتصر على ذكر بعض الأحاديث القليلة للتنبيه والإشارة » ومن أراد الزيادة 
فلينظر في الأصل » والله تعاللى الموفق والمعين . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم قال : ١‏ ما 
بعث الله نبياً إلارعئ الغنمَ » فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : « نعم » كنت أرعاها 
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على قراريط لأهل مكة ». رواه البخاري”". 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بذلك ؟ إنه) هو الوحي لاغير . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : « لكل 
نين دعوةٌ مستجابةٌ » فتعجّل كلّ نبي دعوئّه » وإني اختبأتٌ دعوتي شفاعةً لأمني 
بوه القتامة :مد عليه نالفط ا 

وروياه من حديث أنس وغيره رضي الله تعالى عنهم . 

فمن أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بذلك ؟ إنما هو الوحي لاغير . 

وعنه رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال : « ما من 
الأنبياء من نب إلا أعطي من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشر » وإنها كان الذي أُوتِيتٌ 
وحياً أوحاه الله إل » فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة ». متفق عليه””. 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بذلك . وهو النبنٌ الأمي ؛ 
الذي لم يقرأ ولم يكتب ؟ إنم| هو الوحي لا غير . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعاى عنهما قال : قام رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم في الناس فأثن على الله بب| هو أهله » ثم ذكر الدجالٌ فقال : « إني 
لألذر كعدوا ودر لاز قل لاود تومن لله لاز و لوقه مولكن اقول 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الدعوات : باب لكل نبي دعوة مستجابة . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : 
باب اخحتباء النبي صل الله عليه وآله وسلّم دعوة الشفاعة لأمته» رقم ( 7 - 40 8). 

() صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : ابُعثتُ بجوامع الكَلِم)؛ 
وفتغيرها وسكي سل « كات الإوان :"باب وجوت الآؤاذ بر سالة يتين نفية ميل الل عليه زاله 
علو 
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لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه : تعلّموا أنه أعور » وإن الله تبارك وتعالى ليس 
بأعور ». متفق عليه" 

وقد ورد نحوه عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

فمن أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بذلك ؟ إنم| هو الوحي لا غير . 
قال : « ما بعث الله من نبي » ولا استخلف من خليفة » إلا كان له بطانتان ؛ 
بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه » فالمعصوم 
من عصم الله ». رواه البخاري”". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 

00 اا يل اقل ل أن الاين 2 5 
وسلم يقول ‏ وهو صحيح - : ١‏ إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعدّه من الجنة » 
ثم َيَدُ » فلم| نزل به » ورأسّه على فخذي » عُشى عليه » ثم أفاق » فأشخص 
بصرّه إلى سقف البيت » ثم قال : ١‏ اللهم الرفيقٌ الأعلى » فقلت : إذا لا يختارنا » 
وعرفتٌ أنه الحديث الذي كان يحدَّئنا به وهو صحيحٌ . 

قالت : فكان آخرٌ كلمةٍ تكلّم بها : ١‏ اللهم الرفيقٌ الأعلى ». متفق عليه””. 

وف رواية للبخاري” عنها رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله 
مسلم : كتاب الفتن : باب ذكر ابن صياد » رقم (16). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأحكام : باب بطانة الإمام وأهل مشورته . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب آخر ما تكلم به النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب في فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها . رقم (/01). 
(4) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة النساء : باب ل توليك مَأ سكعل مينَاَلبيسنَ # 
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عليه والة سل يقؤل» اغاامو ني ينزد إلا خة ين الدنا والكغرههم: ) 
ثم ذكرت بنحو الحديث . 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بذلك » وهو لم يشهد وفاة 
أي منهم » لأن أقرءهم منه وهو عيسى عليه السلام يبعد نحو من خمسرائة عام » 
فكيف يخبر بذلك عنهم ؟ إنم| هو الوحي لا غير» والله تعالى أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
ا ل ل 0 
فيا : وآمر بباافأخرطتك فق النان قفاوت الله ليه «فياة قزل واحدة 7 
متفق عليه". 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بذلك ؟ وبينه صل الله عليه 
وآله وسلّم وبين هذا النبي عليه السلام ألوف السنين » إنم) هو الوحي لاغير» والله 
تعالى أعلم . 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : «غزا 
نب من الأنبياء » فقال لقومه : لا يتبعني رجلٌ قد ملّك بُضْمَّ امرأة » وهو يريد 
أن يبنيّ بها ولمّ يبن » ولا آخرٌ قد بنى بنياناً ولا يرفع سُمَمّها . ولا آخرٌ قد اشترئ 
حَلّفاتِ وهو منتظرٌ ولادها . 

قال : فغزاء فأدنى للقرية حين صلاة العصرء أو قريباً من ذلك » فقال للشمس : 
اللقامائورة »رلا عاياك الجر نموا قل قبامضف مت طن ون 1 


مسلم : كتاب السلام : باب النهي عن قتل النمل » رقم .)١6١ - ١59(‏ 
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قال : فجّمعوا ما غنموا » فأقبلت النارٌ لتأكله » فأبت أن تطعمه » فقال : 
فيكم غُلولٌ ؛ فليبايعني من كل ة 3 قبيلةٍ رجلٌ » فبايعوه . فلصقت يد رجل بيده » 
فقال : فيكم الغلول » فلتبايعني قبيلتك » فبايعته » قال : فلصقت بيد رجلين أو 
ثلاثة » فقال : فيكم العْلول » أنتم غللتم . قال : فأخرجوا له مثلّ رأس بقرة من 
ذهب .» قال : فوضعوه في المال ‏ وهو بالصعيد ‏ فأقبلت النارٌ فأكلته . 

فلم تل الغنائمُ لأحد من قَبلنا » ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعمَّنا 
وعجرّنا فطيّبها لنا». متفق عليه”". 

في هذا الحديث خمسة أمور غيبية » ولا يمكن أن تُخبر عنها بمحض الاجتهاد 
فمن الذي أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بها ؟ وبينه صل الله عليه وآله 
وسلَّم وبين ذلك النبي عليه السلام ألوف السنين ؟ إنم) هو الوحي لا غير ؛ 
والله تعالى أعلم . 

فمثل هذه الأحاديث لا يمكن أن تكون بالاجتهاد , لآنه ليس للعقل فيها 
مسرح » ولا مجال فيها للاجتهاد , إنما هي من مشكاة النبوة الدالة على أنها من 
الوحي غبر المتلو والله تعالى أعلم . 

والأحاديث الشريفة في هذا الباب كثيرة » والحمد لله تعالى » ومن أراد الزيادة 
فلينظر في الأصل » والله تعالى أعلم . 

ثانياً : الإخبار عن الأمم السابقة 

سس و الى اودع ب 


الغنائم» ا ا 0 


مد 


0 


1ك 


وسلّم وهي تتحدث عن الأمم السابقة كثيرة جد » لكني أذكر هنا بعضّ ما ورد 
في الصحيحين أو أحدهما فقط » لكن بعد ذكري لعناوين الموضوعات . 

. ذكر عناوين الموضوعات : 

إن الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جدًاً » ولكني سأقتصر - بإذن الله 
تعالى ‏ على ذكر بعضها ء ما ورد في الصحيحين أو أحدهما ء للتقريب والإشارة » 
ارات 

تقدير المقادير قبل خلق السموات والأرض » جعل الرحمة مائة قسم » وإنزال 
قسم منها إلى الأرض ؛ لتتراحم به الخلائق » وخلق الملائكة من نور » وجعل 
الأرواح جنوداً مجندةً » واصطفاء كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام » وأن 
عدوو بن لخ اولتعوست السافة وان النمعة الأمصق تو بعد البيود 
الحرام بأربعين سنة ... 

وأن الوزعً كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام ليؤججها . وأن هلاك 
عادٍ بالدَّبور» ولولا ادخار بني إسرائيل اللحمٌ لم يخنز » وأن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء » وأن بني إسرائيل دخلوا على أستاههم مخالفين أمر الله عز وجل » 
واي لطر الال ب رتطة مووي واالتير لني اللعاوم ناراك مغلم 
الذي قتله الخضر : طبع كافراً» وبيان عدد الذين تكلّموا في المهد مع بيان أسمائهم 
وقصصهم . 

وقصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام » وقصة الذي كان به 
جرح فانتحر » وقصة الأقرع والأبرص والأعمى . وقصة أصحاب الغار الثلاثة » 
وقصة البِغِيٌ التي سقت الكلبّ فغفر لها » وقصة الرجل الذي سقى الكلب 
فشكر الله تعالى له فغفر له » ودخول المرأة النار بسبب هرة حبستها ولم تطعمها 
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حتى ماتت »... 

وتجاوز الله تعالى عمن كان يتجاوز عن المعسرين » وقصة الزارع الذي سمع 
الصوت من السحاب . وقصة الذي استقرض مالا فلم يجد مركباً يوصل المال 
إلى صاحبه ؛ فأرسله في خشبة »... 

وصفة عاقر الناقة » وحال الذي لم يعمل خيراً قط » وقصة الذي قتل تسعة 
وتسعين » وكلام البقرة والذئب » وقصة الذي خسف الله تعالى به الأرض » 
وقصة الذي ابتاع أرضاً فوجد فيها كنزاً » وشكر الله جل شأنه لمن نحَّى غصن 
شوك عن الطريق » وقصة السارق من بني إسرائيل » ووجود المحدَّئِين في الأمم 
الننايقة 4 

وقصة إرسال الطاعون رجساً على بني إسرائيل » وتحريم الشحم عليهم . 
واحتياهم في أكله »...إلخ. 

. ذكر بعض الأحاديث للتنبيه والإشارة : 

أقتصر على ذكر بعض الأحاديث القليلة للتنبيه والإشارة » ومن أراد الزيادة 
فلينظر في الأصل » والله تعالىى الموفق والمعين . 

فعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم يقول  :‏ كتب الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرضٌ بخمسين ألفَ سنة . وقال : وكان عرشّه على الماء ». رواه مسله”". 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بذلك وهو النبي الأمي ؛ 
الذي لم يقرأ ولم يكتب ؟ مع عدم إمكانية الوصول إلى معرفة ذلك بالاجتهاد 
والعقل والمشاهدة » لبعد الزمن » إن| هو الوحي لا غير » والله تعالى أعلم . 


وات 


وعن سلان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وله 4ه نو اللاخلق عرو خلق التناواف والأرق مانا رجا كل روبحة طياق 
ما بين السماء والأرض . فجعل منها في الأرض رحمةً » فبها تعطف الوالدةٌ على 
ولدهاء والوحش والطيدٌ بعضّها على بعض » فإذا كان يومٌ القيامة أكملها بهذه 
الرحمة ». رواه مسلم"". 

ورواه الشيخان من حديث أب هريرة رضي الله عنه بنحوه . 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بذلك وهو النبي الأمي ؛ الذي 
لم يقرأ وم يكتب ؟ ولا يوجد ثيء من ذلك في القرآن الكريم » ولا يمكن الوصول 
إليه عن طريق العقل والاجتهاد . لبعد الزمن » إن| هو الوحي لا غير » والله 
تعالى أعلم . 

وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ أيَّ مسجد وضع في 
الأرض أولّ ؟ قال : ١‏ المسجد الحرام » قال : قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ ثم المسجد 
الأقصى > قلت : كم كان بينهما ؟ قال : « أربعون سنة » ثم قال : « حيث) 
أذزكة القناةة قصل والأرطن للك مسح مضق عل 

فمن أخير رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بذلك ؟ وبينه صل الله عليه 
وآله وسلّم وبين بناء الممسجد الحرام والمسجد الأقصى ألوف السنين » إنها هو 
الوحي الذي أخبره بذلك .ء والله تعالى أعلم . 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب )١١(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل » وباب قول الله تعالى : # وَوَعْبَنَا 


قي 
و 2 


لِدَاودَسْلِتِمَنَ #. وصحيح مسلم : كتاب المساجد ‏ في أوله رقم (١؟).‏ 


عات 


وعن أم شريك رضي الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أمر 
بقتل الوَرَّعْ » وقال : « كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام ». متفق عليه”". 

ذو اخرةعر اند عادر كردا الكو ركو اج اننبا قن الالوءة 
الذي لم يقرأ ولم يكتب » وبينهم| ألوف السنين » ومثل هذا لا يعرف بالمشاهدة لبعد 
العهد ؟ إن| هو الوحي لا غير والله تعالى أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم قال : ١ل‏ 
يتكلم ق اليد لا ثلواثة »عند [ ابن مرهه ]: 

وكان في بني إسرائيل رجلٌ يقال له : جُريج » كان يصلي » فجاءته أَمّه فدعته » 
نفال :ايها أى أصيل ؟ القالت الله لا نه ححص ثريه وجو الوسسات: 
وكان جُريجٌ في صومعته » فتعرّضت له امرأةٌ» فكلمته, فأبئ » فأتت راعياً » فأمكنته 
من نفسها » فولدت غلاماً » فقالت : من جُريج » فأتوه فكسروا صومعتّه 
وأنزلوه وسبّوه » فتوضأ وصلّ . ثم أتىئ الغلامَّ » فقال : من أبوك يا غلام ؟ 
فقال : الراعي . قالوا : نبني لك صومعتك من ذهب . قال : لا » إلا من طين . 

وكانت امرأةتُرضع ابناًلها من بني إسرائيل » فمر بها رجلٌ راكبٌ ذو شارة » 
فقالت : اللهم اجعل ابني مثلّه » فترك ثديّهاء وأقبل على الراكب » فقال : اللهم 
لا تجعلني مثلّه » ثم أقبل على ثديها يمصه ‏ قال أبو هريرة رضي الله عنه : كأني 
أنظر إلى النبي صل الله عليه وآله وسلّم يمص إصبعه . ثم مُرّ بمَةِ » فقالت : 
اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال : اللهم اجعلني مثلّها . فقالت : 


كتاب السلام : باب استحباب قتل الوزغ » رقم .)١5# ١57(‏ 
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ذاك ؟ فقال : الراكبُ جبار من الجبابرة » وهذه الْأَمَهُ يقولون : سرقتٍ زنيتِ 
ولم تفعل ». متفق عليه » واللفظ للبخاري”" 

وقد رواه مسلم بأطول » كما رواه مقطعاً في عدد من الكتب . 

وقد تكلم في المهد غيرٌ هؤلاء » | في قصة ماشطة ابنة فرعون ى) في حديث 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذا قصة الولد مع أمه في قصة الأخدود . 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّمِ في قصة غلام جريج وابن 
المرأة الأخرى مع بعد الزمن » وهو النبيّ الأمي ؟ إنما هو الوحي لا غير » والله 
تعالى أعلم . 

وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
علبه وآله وَسَلّم : «كان فيمن كان قبلكج وجل به جرح + فتجرع #افأخد سكيياً 
فحز بها يدّه » فا رقأ الدمُ حتى مات » قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه , 
جامت عليه لله سيق عليه 

وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وا ٠:‏ تلقت الملائكةٌ روح رجل ممن كان قبلكم » فقالوا اأعملت هن لخر 
شيئاً ؟ قال : لاء قالوا : تذكّر . قال : كنت أَداينُ الناس » فآمر فتياني أن يُنظروا 
المعلرٌ »يتجوزو عن الموسين » قال * قال الله تغال * خجوزواعته 4 متفق علية) 
ضع البحازي. :عات الأقياء: جافة 1 )نكت الكل نو راتخي انيه 14 
وصحيح مسلم : كتاب البر : باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة »... رقم (8219). 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب ما يذكر عن بني إسرائيل » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيان : باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .... رقم .)18١» ١8٠5(‏ 


(”) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب من أنظر معسراً . وصحيح مسلم : كتاب المساقاة : باب فضل - 


1ت 


وروياه”" من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » ومن حديث أب مسعود 
رضي الله تعالى عنه . 

فمن أخبر رسول الله صل الله غليه وآله وسلّم بذلك كله » وهو بأي 
وأمي - نبي أمّّ م يق رأ ولم يكتب ؟ إنما هو الوحي لا غيرء لأن الحادثتين لا تؤخذان 
بالاجتهاد » إنما هو النقل » والنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم م 
يخالط أحداً من أهل الكتاب . 

والأحاديث الشريفة في هذا الباب كثيرة » ولله الحمد والمنة » ومن أراد الزيادة 
فلينظر في الأصل ؛ يجد بغيته » إن شاء الله تعالى . 


ع علو عل جلو عله 


> إنظار المعسر» رقم .)7"١0-55(‏ 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب (04) حدثنا أبو اليعان » وكتاب الاستقراض : 


باب حسن التقاضي . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (55 .)7١-‏ 


0ك 


إحث انا 
إشاروصا برعل لتق لتر القع لش 
وتق تفن أ جرب فلمل أومأستاء رن وتنم 


إن الأحاديث التي وردت عنه صل الله عليه وآله وسلَّم » وهي تتحدث عن 
الكائنات الغيبية المستقبلية » والتي تحققت في زمانه أو في زمان أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم كثيرة » وهي نوعان : 

النوع الأول : ذكره القرآنْ الكريم » أو أشار إليه » وهو كثير". وهذا النوع 
لن أتعرض إليه » ولن أذكر منه شيئاً » لأنه لا يدخل فيا نحن بصدده من 
الدلائل » لوجوده في القرآن الكريم . 

النوع الثاني : ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة مما لم يرد ذكرّه في القرآن 
الكريم » أو يشر إليه » وهو كثير جداً أيضاً » لكني سأقتصر على ذكر بعض ما 
ورد في الصحيحين أو أحدهما فقط » على سبيل الإشارة ‏ وإن كان في غيرهما حديتٌ 
صحيح كثير ‏ لكن بعد ذكري لعناوين الموضوعات .ء والله تعالى المستعان . 

. ذكر عناوين الموضوعات : 

إن الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدّاً » لكني سأقتصر على ذكر بعضها مما ورد 
في الصحيحين أو أحدهما ء للتنبيه » فمن ذلك : 

إخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن الحجرةٍ من مكة إلى المدينة » وإخباره 


.)7801/- 765( انظر : الشمائل لابن كثير‎ )١( 


لاا - 


صل الله عليه وآله وسلّم عن إتمام هذا الدّين وظهوره؛ وإخباره صل الله عليه 
وآله وسلّم عن الخصائص التي خصّه الله تعالى بها ء وعن استشهاد بعض أصحابه 
رك ابل عن كحم وتان ول وطلحة والريين: اوحار قن اعفادم 
وآله وسلَّم عن قَدْلهِ صل الله عليه وآله وسلَّم لمي بن خلف » وقتل أَبِي ابن خلف » 
وعن مصارع صناديدٍ قريش في بدر ؛ مع تحديد أماكنهم قبل بدء المعركة »... 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن الخلفاء بعده » وعن البلوى التي 
ستصيب عثمان بن عفان رضي الله عنه » وعن الذراع المسمومةٍ » وعن الرجل 
يوم خيبر أنه من أهل النارء وعن الأنصارٍ رضي الله عنهم أنهم يَقَلُون ‏ وأنهم 
سيجدون أثرةً بعده ».. 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن فتح اليمن » والشام » والعراق » ومدائن 
كسرئ » ومصر » وعن هلاك كسرى وقيصر ء وإنفاق كنوزهما في سبيل الله عز 
وجل » وعن فتح الحيرة » وخروج الظعينة منهاء وعن إفاضة المال حتى لا يوجد 
من يقبله ».. ْ 

وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم عن استشهاد أمراء غزوة مؤتة رضي 
الم 0 

عنهم ‏ وكلهم في الأيام التي ماتوا فيها . وعن تقذ وفاته صل الله عليه وآله 
وسلّم قبل أمته ‏ والإشارة إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلّم في المدينة » وأنه 
صل الله عليه وآله وسلَّم قَرَطَّ لهم » وعن المبشَّرِين من أهل اللحئة » وبمن يموثٌ 
على الإسلام » وأنه صل الله عليه وآله وسلَّم إذا قال لأحد أصحابه عند 
الحرب : يرحمه الله » فإنه سيقتل شهيداً :.. 

وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم عن حال من غلّ شملة يوم خيبر وأنبا 
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تشتعل عليه ناراً» وأن الأرض لن تقبل الذي ارتد » وعن فتح مكة » ودخولهاء 
وأن قريشاً لن تغزوهم بل العكس , وعن عدم دخول أحد من شهد بدراً والرضوان 
النارّ» وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سيحصل م الأنماط .... 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن انتقال أهل المدينة إلى الشام واليمن 
والعراق » وأن دون الفتنة باب (وهو عمر رضي الله تعالى عنه) فإذا انكسر لن 
يُخلق » وأنه رضي الله عنه من الحَدَّئِين » وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم عن 
الخوارج » وعن المخدج عند قتال الخوارج » وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم 
عن القتال بين الطائفتين الكبيرتين من المسلمين » وعن الفتن في المدينة » وعن 
طاعون عمواس » وعن معركتي الجمل وصفَّين » وعن مروق مارقة عند اختلافٍ 
بين طائفتين من المسلمين » والإشارة إلى الكذَابين ؛ الأسود العنسي ومُسيلمة 
الكذاب » وأن في ثقيف كدذَّاباً ومبيراً » وعن أويس القرني رحمه الله تعالى »... 

وأن عّاراً رضي الله تعالى عنه تقتله الفئة الباغية » وأن عبدَ الله بنَ سلام رضي 
الله عنه لن يقتل بل يموت . وعن فتح خيبر على يد الذي يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلَّم »... 

وإخباره صلى الله عليه وآله وسلَّم عن خطاب حاطب بن أبي بلتعة رضي 
لله عنه لأهل مكة بمسير النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم إليهم » 
وعن المنافق يوم حنين وعن شيعته التي ستكون . وعن سبب هبوب الريح الشديدة 
عزنا عووقع مق كيز ك #توعن الكافقيق (11) تيو الفنة فى تيوك موعن قات 
في المدينة لعذر يوم سيرهم إلى تبوك »... 

وإخباره صلى الله عليه وآله 1 عن قدوم وفد عبد القيس . وقصة 
الذي ضُرب في رجله منهم . وعن قدوم وفد أهل اليمن » وإخباره صل الله عليه 


1ك 


وآله وسلَّم أبا هريرة رضي الله عنه بوصول غلامه يوم هجرته .... 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن الآيات الست بين يدي الساعة » 
وأولها موته صل الله عليه وآله وسلَّم » وعن غزو فئام من الناس » والإشارة إلى 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وشهادة عكاشة بن محصن » وثابت بن قيس 
رضي الله عنهما » وعن استدارة الزمان » وعن تمادي الناس حتى يسألوا عن الله 
جل شانه و 

وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم عن سيادة الحسن بن علي رضي الله 
عنهم| » وعن الغزو في البحر » وكون أم حرام رضي الله تعالى عنها معهم » وعن 
قتال الترك » وانخرام قرنه صل الله عليه وآله وسلَّم بعد مائة عام »... 

وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم أن فاطمة رضي الله عنها أول أهله لحوقاً 
به » وأن زينب أو سودة أول نسائه رضي الله عنهن لحوقاً به » وعن ولادة ولده 
إبراهيم » وأن له مرضعاً تنم رضاعه في الجنة » وعن بدء فتح ردم يأجوج ومأجوج . 
وعمن قيل إنه مات أنه انتحر » وعن اليهودي ورقص قلوصه به وهو متوجه 
إل الشام 6 

وإخباره صلى الله عليه وآله ع للصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم 
حجة الوداع : لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا »...إلخ. 

وكل ذلك قد تحقّق طبق ما أخبر به صل الله عليه وآله وسلَّم . 

. ذكر بعض الأحاديث للتنبيه والإشارة : 

أقتصر على ذكر بعض الأحاديث القليلة للتنبيه والإشارة » ومن أراد الزيادة 
فلينظر في الأصل » والله تعاللىى الموفق والمعين . 


- ١6ه‎ 


فعن أنس م ل 0 أ 
وسار كر رسيو اتيت ب » فضربه برجله » وقال : « اثبت أحد 
فإن) عليك 2 » وصِدَّيقٌ » وشهيدان ». رواه البخاري”" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم كان 
على حراء » هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيب» 0 الصخرة » 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : « اهدأ» فم| عليك إلا نب أو صِدَيقٌ 
شعي 1 رواه مسلم'". 

وقد ورد من حديث غيره أيضاً » ك) بينته في عدد من كتبي . 

وقد تحقق » حيث قتل هؤلاء الأخيار رضي الله تعالى عنهم جميعاً » باستثناء 
الصديق رضي الله تعالى عنه » فإنه هو الصديق . وكل هذه من الغيب » فمن أطلعه 
صل الله عليه وآله وسلّم عليها ؟ إنم) هو الوحي . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلَّم يقول : ١‏ يخرج في هذه الأمة (ول يقل منها) قومٌ ؛ تحقرون 
مسر كل مي ا د ا ا اود 
القراق» لا يجاوز خناجزهمء يمرقون من الدين »كما يمرق السهم مخ الرمية 4 

ل ا يك 
البضعة ‏ تدردر » يخرجون على حين فرقة من الناس ». 

ع مور ا ليه 


ا ل ل ا ا 1 لاه 


- ١6١ 


صل الله عليه وآله وسلَّم » وأشهد أن علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم 
وأنا معه » فأمر بذلك الرجل فالتُمسء فوٌجد » فأتي به » حتى نظرت إليه على نعت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم الذي نعت . متفق عليه©. 

فالحديث واضح فيها سيق له » حيث وقع طبق ما أخبر به النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » والله تعالى أعلم . 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : رأيثٌ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم 
على المنبر » والحسنٌ بن عل إلى جنبه » وهو يُقبلٌ على الناس مرةً » وعليه أخرى » 
ويقول : ١‏ إن ابني هذا سيدٌ » ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين ». رواه البخاري””". 

وقد تم تنازل الحسن بن علي لمعاوية رضي الله عنهم في عام )5١(‏ والذي 
عرف بعام الجماعة . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : بينا أنا عند النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم » إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة » ثم أتاه آخرٌ فشكا إليه قطمّ السبيل » 
فقال : يا عدي » هل رأيتٌ الحيرة ؟ » قلت :لم أرها وقد أَنْبئتُ عنها . قال : ١‏ فإن 
طالت بك حياة لََرَيّنّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
إلا الله  »‏ قلت فيم| بيني وبين نفسي : فأين ذُعَارٌ طيء ؛ الذين سعّروا البلاد ؟ ‏ 


الأدب : باب ما جاء في قول الرجل : ويلك » وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم » رقم (58١1-؟15١).‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الصلح : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : «ابني هذا سيد ؛ ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين»» وفي غيرهما . 


- ١6ه‎ 


« ولئن طالت بك حياة لتَفتَحَنَّ كنوز كسرى » قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : 
« كسرئ بن هرمز » ولئن طالت بك حياةٌ لتَرينَ الرجلّ تخرج ملء كفه من 
ذهب أو فضة » يطلب من يقبله منه» فلا يجد أحداً يقبله منه »... ». 

قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة » لا تخاف 
إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنورٌ كسرى بن هرمز » ولئن طالت بكم حياة 
ترون ما قال النبي أبو القاسم صل الله عليه وآله وسلّم : « تحرج ملء كفه... ». 
رواه البخاري”"'. 

فقد تحقق أمران في حياة عدي رضي الله تعالى عنه » وتحقق الثالث في زمن أمير 
المؤمنين سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه » وكذا في زمن عمر بن عبد العزيز , 
رحمه الله تعالى . كما بينته في (أشراط الساعة). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بين 
مكة والمدينة »... ثم أنشأً يحدثنا عن أهل بدر فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس » يقول : « هذا مصرعٌ فلانٍ 
غداً» إن شاء الله ». 

قال عمر رضي الله عنه : فوالذي بعثه بالحق » ما أخطؤوا الحدودّ التي حدّ 
رسول اشاس تالكر المويدل وي تفدية بطرالة وده تقر مناة تمصن 
عليه والةوسل لكهل القليت روا سيل 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه ‏ في روايته لغزوة بدر» وفيه ‏ : فقال رسول الله 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الجنة : باب عرض مقعد الميت في الجنة أو النار عليه » رقم (0757. 


- ١مها#‎ 


صل الله عليه وآله وسلّم : « هذا مصرع فلان» قال : ويضع يدّه على الأرض » 
ههنا وههنا . 

قال : فيا ماط أحدّهم عن موضع يد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . 
رواه مسلم"". 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
نعئ زيداً وجعفراً وابنَ رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرّهم [ وفي رواية : 
خطب النبي صل الله عليه وآله وسلّم ] فقال : « أخذ الراية زيدٌ فأصيب » ثم 
أخذها جعفرٌ فأصيب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب [ وعيناه تذرفان ] 
ثم أخذها خالد بن الوليد [ سيفٌ من سيوف الله ] من غير إمرة ففتح له ». رواه 
البخاري”2. 

وعن أساء بنت أب بكر رضي الله تعالى عنههما ‏ في قصة صلب الحجاج 
لعبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما| » وفيه ‏ قالت : أما إن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم حدثنا « أن في ثقيف كذاباً ومُبيراً » فأما الكذاب فرأيناه» 
وأما المبير فلا أخالك إلا إياه . رواه مسلم". 

الكذاب : هو المختار بن أى عبيد الثقفى . 

والمبير هو المهلك ‏ : هو الحجاج . 

وكل ما ورد في هذه الأحاديث هى من الأمور الغيبية المستقبلة » وقد تحققت 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب تمني الشهادة » وكتاب المغازي : باب غزوة مؤتة من أرض 
الشام . 


جعت 


في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ سواء في زمانه صلى الله عليه وآله 
وسلّم أو بعد موته . ولا يؤخذ شيء من ذلك عن طريق العقل أو الاجتهاد, إذ 
لا مسرح له فيها » إنما يكون قد تلقاها صلى الله عليه وآله وسلَّم عن طريق 
الوحي , والله تعالى أعلم . 


عل جلو علو عله 


- ١66ه‎ 


- ١١ه‎ 


ا 
انما سق تي لكر ازور تيت 

الفرق بين هذا الباب والذي قبله : هو أن ما كان ني الباب السابق قد تحقق 
كله في زمنه صلى الله عليه وآله وسلّم أو زمن أصحابه رضي الله تعالى عنهم , 
أما هذا الباب فلم يتحقق في ذلك الوقت » إن| تحقق بعضه بعد زمن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم » وكثير منه لم يتحقق بعد . 

كما أن الباب الأول قد تحدّث النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم عن أمر واقع في زمانه فتحقق , أما هذا فقد أخبر صل الله عليه وآله وسلّم 
عنه بأنه سيقع » لذا أفردته في باب مستقل » والله تعالى هو الحافظ والمعين . 

. ذكر عناوين الموضوعات : 

إن الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدّاً » لكني سأقتصر على ذكر بعض ما ورد 
في الصحيحين أو أحدهما للاختصار لا لإهمال غيرهما ‏ معاذ الله وإلا فإن في غير 
الصحيحين أحاديث صحيحة كثيرة أيضاً » خاصة وأنها لم يستوعبا كلّ الصحيح » 
وقد ذكرت تلك الأحاديث ني الأصل » لأن القصد هو الإشارة والتنبيه » والله 
تحال كن الرفووو الغين اقوه ذلك 

إخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن الفتن والملاحم » وعن خوارج آخر 
الزمان » وعن غزوٍ القسطنطينية » وعن قتالٍ التركِ » وعن فِتَنِ أغيلمة من 
فريفي وضن الجا جل والكد اتوص القروة الله موصن أشراط السناعةةه 
وعن النار التي ستخرج من أرض الحجاز » وعن وجود الشر بعد هذا الخير في 


- ١هالل‎ 


هذه الأمة » وعن الجلادين » والنساءٍ الكاسيات العاريات ».... 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن بلوغ مُلْك أمته صلى الله عليه وآله 
وسلَّم ؛ وعن استخلاف أمته فيها » وعن منع العراق الشام ومصر أرزاقهم , 
وعن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان » وعن كسره للصليب » وعن الخلفاء 
الاثني عشر » وعن خروج أهل المدينة منها إلى الشام واليمن والعراق » وعن 
عين تبوك والجنان فيها ....إلخ. 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن الطائفة المنصورة » وعن اتباع هذه 
الأمة للأمم السابقة » وعن حصول الردة ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ في آخر الزمان 
قبيل قيام الساعة » حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة » وعن 
المرج في آخر الزمان » وأنه إذا وضع السيف في هذه الآمة فلن يرفع إلى قيام 
الساعة » وعن الأقوام الذين بأيديهم مثل أذناب البقر ء وعن عدم مبالاة الناس 
خوط الالس كس اوسرام .2 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن تمني محبيه رؤيتّه صلى الله عليه وآله 
وَسَلّم »:وغمن يعون المشابه» وعمن دون الم يكن وأنه لا يقثل بعد 
الفتح قرشييٌ صبرأ» وأنه صلى الله عليه وآله وسلَّم لا يخشى على أمته الفقر» ولكن 
التنافس في الدنيا » وعن قتال اليهود , وأنه لو كان العِلّم بالثريّا لناله رجال من 
فارس » وعن غزو الهند وفارس والترك »... وعن يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة 
العرب ....إلخ. 

. ذكر بعض الأحاديث للتنبيه والإشارة : 

أقتصر على ذكر بعض الأحاديث القليلة للتنبيه والإشارة » ومن أراد الزيادة 
فلينظر في الأصل » والله تعاللىى الموفق والمعين . 


-١6ه/‎ 


فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وش قال : ١‏ لَتتِعُنَ سنن من قبلكم » شبراً بشيرٍ » وذراعاً بذراع » حتى لو 
بغرا ديه رركرث [التجيريي تلن يار سول للد البهوة والفسا ري تال 
« فمن ؟ ». متفق عليه”". 

ورواه البخاري بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

وهذا حاصل ومشاهد » سواء كان في العادات أو التقاليد أو العقائد أو البيوت 
أو اللباس أو الأخلاق أو المعاملات أو الكلام »... 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
١‏ والذي نفسي بيده ليأتنَ على أحدكم يومٌ ولا يراني » ثم لأن يراني أحبٌ إليه 
من أهله وماله معهم ». رواه مسلم". 

وفي رواية له" عنه رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
من أشدٌ أمتي لي حبَّاً ؛ ناسٌ يكونون بعدي » يودٌ أحدّهم لو رآني بأهله وماله ». 

وهذاهو حوة وله مدب ؤالنة اوقد صل ترشنواء النبية للضحابة رضن 
الله تعالى عنهم » أو من جاء بعدهم , أسأله تعالى مزيد فضله وكرمه ورضاه . 

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم|ا قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وال وسِلّم يتول 32لا تزال طائفةٌ من أمقئ اقاففةابأفر أله + لا رض رهم 


قبلكم»» وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب العلم : باب اتباع سئن اليهود والنصارى » رقم (1). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل النظر إليه صل الله عليه وآله وسلّم » رقم .)١57(‏ 
(0) صحيح مسلم : كتاب الجنة : باب فيمن يود رؤية النبي صل الله عليه وآله وسلَّم بأهله وماله » رقم 
(01. 


- 1١604 


من خذلهم أو خالفهم » حتى يأتي أمرٌ الله » وهم ظاهرون على الناس ». متفق عليه”". 

زاد البخاري في روايته : فقال معاوية : هذا مالك [ بن يخامر ] يزعم أنه سمع 
معاذاً يقول : ١‏ وهم بالشام ». 

وقد روئ هذا الحديثٌ عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم » لأنه متواتر» 
وقد جمعت طرقه من طريق (71) صحاباً » وانظر تعليقي على كتاب مسألة الاحتجاج 
بالشافعي » وعظيم قدره صل الله عليه وآله وسلَّم »... لبيان تعيين هذه الطائفة » 
ومكان وجودها » حيث ورد من عشر طرق من تلك الروايات أنهم في بلاد الشام . 

وهذا موجود ولله الحمد والمنة » لآن الآمة لا تجتمع على ضلالة » بخلاف ما 
حصل مع الأمم السابقة » والله تعالى أعلم . 

وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
« إن الله زوى لّ الأرضّ » فرأيت مشارقها ومغاريها ‏ وإن أمتي سيبلغ ملكها ما 
زُوَيّ لي متهااء وأعطيت الكنزين الآخروالأبيض»وإني مئالت وبي لأمني أن لا 
ملكها بسنة عامٌة »:وأن لا مُسلْط علبهع عدوا من سوا أنفسهم + فيتتيح 


و 


٠ 2-6‏ 35 50007 ا و ع 
بيضَتهم » وإن ربي قال : يا محمدء إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُرد» وإني أعطيتك 
3 ع 3 8 7 ع ممه م ع 
لأمتك أن لا أهلكهم بِسَنةٍ عامّةِ » وآن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
5 و 3 7 08 ف . 01 ب 3 3 كن 
يستبيح بيضتهم » ولو اجتمع عليهم مّن باقطارها ‏ أو قال مَن بين أقطارها ‏ 
5 8 5 2 9 و 2 

حتى يكون بعضهم يبلك بعضا . ويُسبي بعضهم بعضا ). رواه مسلم '". 
لا إِنَمَاقوَآلِتَىء دآ أردنَهُ... 4. وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق .... ») رقم .)١1/8 - ١1/5(‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » رقم .)١9(‏ 


ات 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
وشلم يقول : « يتركون المدينة على خير ما كانت » لا يغشاها إلا العواني ‏ يريد 
عوانّ السباع والطير ....» الحديث بطوله » متفق عليه”". 

وقد حصل الخروج عام (1775- 17017 ه) كى| أوضحته في فضائل المدينة 
المنورة » ومختصره » فانظرهما . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
١‏ لا تقوم الساعة حتى تخرج نارٌ من الحجاز ء تُضيء أعناقٌ الإبل ببُصرى ». متفق 
عليه . 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة » وذكرت رواياتهم في (فضائل 
المدينة المنورة) فانظره إن شئت . 

ولد تق بهذا جنوك رودم ا حارلا لني الصطفي الخريم صل المضلي 
وآله وسلّم » وخحرجت النارٌ في احجاز » في جنوب شرق المدينة المنورة اذ 
ذلك رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ار لاماي رميات 
الذي ذكره رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وقد توسعت في بيان ظهور 
تلك النار» في فضائل المدينة المنورة » فانظره إن شئت . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : ٠‏ صنفان 
من أهل النار ل أرهما ؛ قوم معهم سياطً كأذناب البقر ؛ يضربون بها النام » ونساءٌ 


0 مستي البحارق : كتاب قضائل المديئة : باب من رغب عن المذيئة . وصتحيح مسلم : كتاب انيم : 
باب في المدينة يتركها أهلها , رقم (/59 - 544). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الفتن : باب خروج النار . وصحيح مسلم : كتاب الفتن : باب لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من الحجاز .... رقم (57). 


- 


كاسيات عارياتٌ مميلات مائلاتٌ » رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة » لا يدخلن 
الجنة » ولا يجدن ريحها » وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ». رواه مسلم". 

والصنفان موجودان في زماننا هذا » والمشتكئ إلى الله تعالى . 

١‏ وذلك أن حملة السياط : هم الشرطة الذين يحملون السياط بأيدهم ويضربون 
بها الناس . وانظر (أشراط الساعة . ومختصرها). 

؟ ‏ وأما الكاسيات العاريات » ففيه أقوال : 

يكشفن بعض أجسادهن » ويسترن بعضها . 

- يلبسن ثياباً رقاقاً » تصف ما تحتها . 

- تلبس ثياباً ضيقة تلتصق بالجسم » فتجسم الجسد» كأنها عارية وهي متسترة . 

على رؤوسهن كأسنمة البخت : وذلك بجمع شعرها فوق رأسها ء» خاصة 
في الأفراح والأعراس . 

وكل ذلك حاصل في زمانناء وهذا من المعجزات النبوية » والدلائل التي تحققت . 

وأما عدم دخوها الجنة : 

فإن كانت تستبيح محرماً معلوماً . من غير شبهة ‏ فهذه ردة والعياذ بالله 
تعالى ‏ لذا لا تدخل الجنة أصلاً . 

- وأما إذا لم تستبح محرّماً» فيكون المعنى ‏ والله تعالمى أعلم ‏ أنها لا تدخل الجنة 
مع أول الداخلين » وإنما تدخل النار» فتعذّب على قدر ذنبها » ثم تخرج منها 
بالشفاعة » والله تعالى أعلم". 


5 0 


وكل هذه الآمور المذكورة كانت فيا مضى - قبل وقوعها ‏ من الغيب » 
ولم يكتب » ولم يتلق عن أحد من الخلق ؟ إنما هو الوحي الذي خصه الله تعالى 
به بأبي هو وأمي صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
« والذي نفسي بيده . ليُوشِكَنَ أن ينزل فيكم ابن مريم » حى)ً مقطا » فيكسر 
فلا يسعىئ عليها » ولتذهبنٌ الشحناء والتباغض والتحاسد ] ويفيض المال » حتى 
لايقبله أحد ». متفق عليه". 

وهذالم يقع بعد » ولكنه سيقع بإذن الله تعالى » لآنه قول الصادق المصدوق 

والنصوص في هذا الباب كثيرة » وما ذكرته كاف للتدليل » على قدر هذا 


عل جلو عله عله 


0 


0 


اصشالرات 
عانصو منةا رمال ست تاداع 


إن الأحاديث في هذا الباب كثيرة » حيث تعرَّض رسول الله صل الله عليه وآله 
وسك التسيوطة هن الأمعلة «قاجات نينا #ترهده | لاجر الست من غلب 
البشر» فهي من علوم الغيب » سواء عن أصل خلق الإنسان» أو من الغيب القديم ‏ 
التاريخ ‏ أو من علوم الآخرة »... 

وكذا إجابته صل الله عليه وآله وسلَّم لبعض الصحابة رضي الله عنهم قبل 
أن يسألوه » فأجاب عنها » فكانت الإجابة طبق الواقع »... 

مما يدل على أنه صل الله عليه وآله وسلَّم تلقاها من الوحي » لأن مثل هذه 
الإجابات لا تكون من عِلَّم البشر» إنا هي وحي لا غير لذا أحببت إفرادها في 
مبحث مستقل » والله تعالى الموفق والمعين . 

. ذكر عناوين الموضوعات : 

كجوابه صل الله عليه وآله وسلَّم لعبد الله بن سلام قبل إسلامه عن ثلاث 
لا يعلمهن إلا نبيٌ » وهي عن الروح » وعن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يُدرى ما 
صنعوا » وعن رجل طوّاف في الأرض بلغ مشارق الآأرض ومغاربها » وجوابه 
صل الله عليه وآله وسلَّم حَبْر يود عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ؛ عن حََلْق الوَلّد 
وكيف ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه » وعن أول طعام يأكله أهل الجنة » وعن 
ول قراط الشامده رمد اسمن عدر يمرن لكر 
الناس يوم ُبَدّل الأرضُ غير الأرض والسموات » ومن أول الناس إجازةً » وما 


ات 


تحفتهم حين يدخلون الجنة » وما غذاؤهم على إثره » وما شراءهم عليه » ومن أين 
بكو الو تنشد 

وجوابه صلى الله عليه وآله وسلّم لليهودي عن أن الولد يكون من الرجل 
والمرأة » وبيانه صل الله عليه وآله وسلّم له عن ماء الرجل وماء المرأة » وعن 
السواد الذي في القمرء وجوابه صلى الله عليه وآله وسلّم لعصابة من اليهود 
عن أربع خلال ؛ عن الطعام الذي حرّمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة » وعن ماء الرجل وماء المرأة » وكيف يكون الولد ذكرا » وكيف يكون 
أنثى » وكيف يكون النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم في النوم . 
ومن وليّه صل الله عليه وآله وسلّم من الملائكة . 

وجوابه صل الله عليه وآله وسلّم لليهوديين عن الآيات التي أعطاها الله 
تقال اوسن علي اناكم وتيا وو مك الله عليةةوالة تونباج الهوذاعا يي 
التوراة من أمر الرجم في الزاني المحصن » وإخباره صل الله عليه وآله وسلّم لليهود 
عن وصفه صل الله عليه وآله وسلّم في التوراة » وتصديق الغلام اليهودي له 
وإخباره صلى الله عليه وآله وسلّم السائل اليهودي عن النجوم التي رآها يوسف 
عليه السلام ساجدة له »... 

وإخباره صل الله عليه وآله وسلّم أصحابه رضي الله عنهم عما في نفوسهم ؛ 
قبل أن يسألوه ه؛ كإخباره صل الله عليه وآله وسلّم وابصة الأسدي رضي الله عنه 
عن البر والإثم ؛ قبل أن يسأله » وإخباره صل الله عليه وآله وسلَّم الرجل الثقفىٌ 
عن ضلة الل يور كوعه ومتجرمه وضيامة وعبياه ع جناي واوا خباره ين 
الله عليه وآله وسلّم للأنصاري رضي الله عنه عن خروجه من بيته إلى البيت 
العتيق ووقوفه بعرفة وحلقه رأسه وطوافه بالبيت ورميه الجمار »...إلخ» والله 


تعالى أعلم . 


ات 


. ذكر بعض الأحاديث للتنبيه والإشارة : 

أقتصر على ذكر بعض الأحاديث للتنبيه والإشارة » ومن أراد الزيادة فلينظر 
في الأصل » والله تعاللىى الموفق والمعين . 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه » بلغ عبد الله بنَ سلام مقدمٌ النبي صل الله 
عليه وآله وسلَّم المدينةً » فأتاه » فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي . 
قال : ما أو أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شيء ينزع 
الولدٌ إلى أبيه » ومن أي شيء ينزع إلى أخوالة ؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : « خبّرني بهن آثفاً جيريل ». قال : 
فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : « أما أول أشراط الساعة : فنارٌ 
تحشر الناسّ من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام يأكله أهل الجنة : فزيادةٌ 
كبد حوت » وأما الشبه في الولد ؛ فإن الرجلّ إذا غشي المرأةَ فسبقها ماؤهٌ كان 
الشبه له » وإذا سبق ماؤها كان الشبه لا ). 

وفي رواية له : ١‏ إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة نزع الولد » وإذا سبق ماءٌ المرأة 
ماءَ الرجل نزعت الولد »). 

قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . الحديث بطوله » رواه البخاري”". 

لقد كانت إجابةٌ النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم لعبد الله بن 
سلام ‏ المطابقة للواقع , ويا عنده من علم أهل الكتاب » وهو من كبار أحبار وعلماء 
اليهود ‏ سبباً في إسلامه رضي الله عنه » والله تعالى أعلم . 


حدثنى حامد بن عمر. 
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وعن ثوبان ‏ مولى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم رضي الله عنه قال : 
كنت قائاً عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » فجاء يِحيرٌ من أحبار اليهود » 
فقال : السلام عليك يا محمد . فدفعته دفعة كاد يُصرع منها . فقال : ل تدفعني ؟ 
نقلف + الاشر ل با وضوال اله" ! قتال التيودى :إن دغر انه النى يراد 
به أهلّه . فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «إن اسمي محمدٌ الذي ساني 
به أهلي ). 

فقال اليهوديٌ : جئتٌ أسألك . 

فقال له رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ أيتفعك شيء إن حدَّنتُك ؟ » 
قال : أسمع بأد . فنكتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بعود معه » فقال : 
«سل). 

فقال اليهوديّ : أين يكون الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : «هم في الظلمة دون الجسر ». 

فقال :تفده أول القام عا 5 6أقال: انهل الها شري 1 

قال اليهوديٌ : ف| تحفتّهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : ١‏ زيادةٌ كبد النون». 

قال : فا غذاؤهم على إثرها ؟ قال : « ينحر لهم ثورٌ الجنة الذي كان يأكل 


وأقره عليه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ول ينكر عليه . ولا يخاطبوا رسوهم الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم بها نطق به هذا اليهودي . باسمه الكريم المجرد (محمد) بل عليهم أن يوقروه ويعظّموه» ولا 
يذكرونه إلا بها خاطبه به الله تعالى » فيقولون : (رسول الله » يا أيها النبي » يا أيها الرسول) فإنه تعالى ل 
يناده باسمه المجرد , ول يذكره الله تعالى إلا مقروناً بالنبوة والرسالة » والله تعالى هو الحادي والموفق . 
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قال : فيا شرامّهم عليه ؟ قال : ( من عينٍ فيها تسمّى سلسبيلاً ». 

قال : صدقت . 

قال : وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحدّ من أهل الأرض ء إلا نبي أو 
رجلٌ أو رجلان . قال  :‏ ينفعك إن حدَّئتُك ؟ » قال : أسمع بأذنّ . 

قال : جئتٌ أسألك عن الولد ؟ قال : « ماءٌ الرجل أبيض »ء وماء المرأة أصفر» 
فإذا اجتمعاء فعَلا مني الرجل منيّ المرأة ؛ أَذْكرا بإذن الله » وإذا عَلا من المرأة 
منيّ الرجل آنَثا بإذن الله ». 

قال اليهوديٌ : لقد صدقتٌ » وإنك لنببئٌ . ثم انصرف . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ لقد سألني هذا عن الذي سألني 
عنه ومالي علمٌ بثشىء منه » حتى أتانيّ الله به ». رواه مسلم”". 

إن الذي بهمني هو إخبار النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
أن ذلك ليس من عنده » إنما هو إتيان الله تعالى » وتعليم جبريل عليه السلام له 
صل الله عليه وآله وسلَّم لهذه الأسئلة » فأجاب اليهوديّين ‏ ابن سلام » والحبر 
الآخر با هو موافق لما عندهماء فكان تقريرهما المطابق » والله تعالى أعلم . 

وعن صفوان بن عسّال رضي الله عنه » أن رجلين من أهل الكتاب قال أحذهما 
لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي . فقال : لا يسمعن هذا ء فيصير له أربعة أعين . 
فأتياه فسألاه عن تسع آيات بيّنات » فقال النبي صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ لا 


تشر كوا عالله كنيع :نولا تفعلو ا ولأ قير قواعولا وتوا ولا تسضرواء ولا تاكلوا 


ا 
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الرباء ولا تقذفوا المحصنةً » ولا تفروا من الزحف .ء ولا قشوا ببريء إلى ذي سلطان 
لتقتلوه ‏ أو لتهلكوه ‏ وعليكم خاصةً يبود : أن لا تعدوا في السبت ١»‏ فقبّلا يديه 
ورجليه » وقالا : نشهد أنك نبي . 

قال  :‏ فم) يمنعكما من اتباعي ؟ » فقالا : إن داود دعا أن لا يزال في ذريته 
نب » وإنا نخشى إن تبعناك أن يقتلنا اليهود . 

وقال أبو داود [ الطيالسي ] مرة : « ولا تقذفوا المحصنة » أو ١‏ لا تفروا من 
الزحف » قال أبو داود : شك شعبة . رواه الطيالمي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي 
والنسائي والطحاوي وال حاكم وابن أبي عاصم والبيهقي في آخرين » وصححه 
الترمذي والحاكم وأقره الذهبي وقال : صحيح ولا علة له". 

والمراد مبذه الآيات ‏ كا قال ابن كثير رحمه الله تعالى ‏ : الكلمات والمواعظ 
التي تلقاها موسى عليه السلام يوم تكليم الله تعالى له وهو على الطور » بخلاف 
الآيات التي أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام » لإقامة الحجة على فرعون . 
11١‏ هن الطالبي 58135 0 ا يتصق ابن أبي شيبة ١5(‏ : 189) ومسند أحمد (5 :579 » 
وسئن التزمذي : كتاب الاستئذان : باب ما جاء في قبل اليد والرجل » وكتاب التفسير : ومن سورة 


بني إسرائيل » رقم (7777 » 5 715) وسئن النسائي : كتاب تحريم الدم : باب السحر )١١7- 11١:1‏ 
والسئن الكبرى له : كتاب المحاربة : باب السحر (7 :05 -7037) وكتاب السير : باب تأويل قوله جل 
ثناؤه ل وَلِقَدَءَانسَامُوسَى قِمْعَ ايت بيت 4 (5 : 19 - )١1994‏ وشرح معاني الآثار (8 : 718) وشرح 
مشكل الآثار ١١‏ : هه - 08 من طرق) والآحاد والمثاني (5 : 5١5 - 5١5‏ ) والمستدرك ١(‏ :4) والمعجم 
الكبير (4 : 47 - 85) وحلية الأولياء (4 : 91 - 48) والسئن الكبرى للبيهقي (8 : )١57‏ ودلائل 
النبوة (5 : 7514) والمهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي (71/7”) وتفسير الطبري (117 :0557 - 
7 من طرق) وانظر شمائل الرسول صل الله عليه وآله وسلّم لابن كثير (7") والتفسير له عند آية 
الإسراء » وانظر الدر المنثور (5 : 5 5 ”) فقد عزاه لآخرين . 
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فتنبه » والله تعالى أعلم . 

وعن وابصة الأسدي رضى الله تعالى عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البر والإثم إلا سألته عنه » وحوله 
عصابة من المسلمين يستفتونه » فجعلت أتخطاهم . 

فقالوا : إليك وابصة عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم . فقلتٌ : 
دقوق فأدثومنهءفإنه أحتٌ الناسن إل أن أدنو مته:. 

قال #اتوغؤا كانم ]ذن رانف تسن ال 

قال : فدنوت منه» حتى قعدثٌ بين يديه فقال : « يا وابصةٌ أخبرك أم تسألني ؟ » 

فقال : « جئتَ تسأل عن البر والإثم ؟ » فقلت : نعم » فجمع أنامله » فجعل 
بتكت عو فى صدرى::ويقول 1 يا وايضة "أشنت فلك + واستفتة سك 
ثلاث مرات ‏ البر ما اطمأنت إليه النفس . والإثم ما حاك في النفس وتردد في 
الصدرء وإن أفتاك الناسٌ واَتَوْك ». رواه أحمد والدارمي وأبو يعلى والبزار والطبراني 
والبيهقى » وقال الحافظ الميثمى : أحد إسنادى الطبرانى ثقات » وحسنه النووى » 
وله شواهد صحيحة”'". وعزاه في الكنز لابن حبان . 

وعن سلمة بن الآكوع رضي الله عنه » أنه كان مع رسول الله صل الله عليه 
7 من طريقين) وكشف الأستار )٠١77 : ١(‏ والمعجم الكبير (؟7 : ١54- ١41/‏ من طريقين) ومسند 
الشاميين (” : )١15 - ١55‏ ودلائل النبوة (1 : 595 - 7597) ورياض الصالحين (/ا/ا؟ رقم 0/4) 
ومجمع الزوائد ٠١(‏ : 7595) وكنز العمال )57١ : ٠(‏ وأصح شواهده حديث النواس بن سمعان رضي 
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سود ا اوجرن تريه سارك راجيا ورا بعرو 
فقال : من أنتَ ؟ فقال : ١‏ أنا نبي » قال : وما ن, نبي ؟ قال : « رسول الله » قال : 
متى الساعة ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : غيبٌ ولا يعلم اليب 
إلا الله » قال : أرني سيفك . فأعطاه النبينّ صل الله عليه وآله وسلَّم سيفه » فهزه 
الرجل » ثم ردّه عليه 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : « أما إنك لم تكن تستطيع الذي 
أردتَ » قال : وقد كان قال أذهب إليه فأسأله عن هذه الخصال . رواه الحاكم 
وصححهء وأقره الذهبي . 

ورواه الطبراني في الكبير”" وفيه ١‏ إنَّ هذا أقبل فقال : آنه فأسأله » ثم آخذ 
سَيمَهُ فأقتله ». وقال الميثمي : رجاله رجال الصحيح . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم في ظل حجرة من حجره » وعنده نفر من المسلمين » قد كاد يقلص 
عنهم الظل » قال : فقال : ( إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيّئَيْ شيطان » فإذا 
أتاكم » فلا تكلَّموه » قال : فجاء رجلٌ أزرق » فدعاه رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم » فكلّمه » قال : « علام تشتمني أنت » وفلان وفلان ؟ » نفر دعاهم 
بأسائهم . قال : فذهب الرجل فدعاهم » فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما 
فعلوا » فأنزل الله عز وجل : 9# َم بعتم دجاوت لم كا رون لك وسو نَ 

مدعل عَْء امهم الْكَدِبوْنَ 4*" رواه أحمد والبزار والطبراني 55008 


ا : 61 والمعجم الكبير 1 : )7١- ٠١‏ ومجمع الزوائد (8 : 371). 
(؟) سورة المجادلة (/1). 


-5/اا - 


وصححه الحاكم على شرط مسلم"". 

وعن أبي شهم رضي الله عنه قال : كنت بالمدينة فمرت بي جارية . فأخذت 
بكشحها ء ثم أتبت النبي صل الله عليه وآله وسلّم وهو يبايع الناسّ ء فلم يبايعني» 
فقال: « ألستّ صاحب الحُبَيذْة بالأمس ؟ » قلت : والله لا أعود ء فبايَحَنى . رواه 
أحمد والنسائي وأبو يعلى والطبراني وصححه الحاكم » وأقره الذهبي”". وقواه الحافظ 
في الإصابة . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة » ومثل هذه النصوص لا يمكن أن تكون من 
واقع البشرية » إنها هي من الوحي الذي لم نطلع عليه » والله تعالى أعلم . 


ع علو عل جلو عله 


0175 : 9 والمعجم الكبير (؟١ : /ا-86/8) وكشف الأستار‎ )760 6751/675٠ :1( مسند أحمد‎ )١( 
وانظر الدر المنثور‎ )١١7 : 1 والمستدرك (؟ : 487) ودلائل النبوة (5 : 787 - 7187) ومجمع الزوائد‎ 
.)١٠١7 : 5( والخصائص الكبرى‎ )86 : ( 

() مسند أحمد (0 : 745) والسئن الكبرى : كتاب الرجم : باب (57) (5 : )77١14‏ والمعجم الكبير (77 : 
71/37) ومسند أبي يعلى ( : )١١7- 1١11‏ والمستدرك ( : لالا”) والآحاد والمثاني (4 ١78:‏ » 
-174) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (5 : 79177 -7975) ودلائل النبوة (5 : 707) والإصابة 
١4-5١80‏ 6). 


”/اا- 


- ا١ا/5-‎ 


0 


لأدلمررالاححاز العيى فالس الي 


وأعني بالإعجاز العلمي ما اصطّلحَ عليه مؤخراً تما جاء في القرآن الكريم 
أو في السنة النبوية الشريفة ؛ ما له علاقة بالعلوم الكونية والعصرية » فجاء العلم 
اديت قفا كاذ قل حاء شي #«صوزاح: أو إشارة:. 

لكن المقصود هنا : هو الإعجاز العلمي في السنة النبوية » لآنها مجال البحث . 

وإذا كان الشيخ طنطاوي جوهري رحمه الله تعالى قد جعل تفسيره : (الجواهر) 
مغطياً. حسب ما يراه الآياتٍ الكونية في القرآن الكريم » وما تقوم به هيئاتٌ 
متخصصةٌ من بحث في (الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) فإن كثيراً من الأحاديث 
النبوية ما زالت تنتظر دورّها في البحث العلمي أيضاً . 

هذا وقد جمعت الهيئة التأسيسية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة التابعة 
لرابطة العالم الإسلامي (1755) حديثاً » مما يدخل في العلوم الكونية والطبية 
ونحوهما » وإن كان قد فاتها الكثيب » لاقتصارها على الكتب التسعة فقط . 

وقد جمعت عشرات الأحاديث الداخلة في ذلك » أسأل المولى تعالى الإعانة » 
وأفردتٌ في ذلك رسالةً ؛ ذكرث فيها بعض ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة 
نبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » ورتبتُها حسب مختلف العلوم » 
من بدء خلق الإنسان » فالتشريح » فالطب ء فا حيوان » فالفلك .... وانتهاء بب) 
أسميته : نظام التوازن في الكون » وقد طُّبعت باسم (العلوم والإيان) أسأل الله 


١/6‏ تٍ 


تعالى قبولها » ىا ذكرثٌ في الباب الخامس من (السنة النبوية وحي) مجموعة من 
الأحاديث النبوية الشريفة . ما جاء العلم الحديث مطابقاً لما كانت قد حوته ونطقت 
به » لذا فمن أراد الاطلاع على الإعجاز العلمي في السنة النبوية فلينظر فيه . 

وما أكتبه هنا فهو مأخوذ منهما . لكن على قدر هذا المختصر . 

كما أفردت حديثاً واحداً من تلك الأحاديث التي جمعتّها » والنتي قد وصل العلمٌ 
الحديث إلى منطوقها”" وهو حديث (الذبابة) وقد درسته من النواحي ؛ الحديثية 
والفقهية والطبية » والمراد بالإعجاز العلمي هو الجانب الأخير » وهو الناحية 
الطبية » وقد ذكرت التقاريرٌ العلمية عن علماء غربيين » ثم ثلاثة تقارير عن جامعة 
املك عبد العزيز بجدة » أسأل الله تعالى له ولغيره من كتبي القبول . 

وأذكر هنا عدداً من الأحاديث النبوية الشريفة » التي جاء العلمٌ الحديث مقرّراً 
لما تضمنته . لكن أقتصر على الأمر العلمي . وبشكل مختصر جدًاً » ولن أتعرض 
لما حوته تلك الأحاديث الشريفة من الأمور الشرعية » لأن القصد هو التنبيه على 
الأمور العلمية » ومن أراد الزيادة في المعلومات فلينظر في الكتابين المذكورين » 
والله تعالى هو الحافظ والمعين » ومن ذلك : 

: .ليس من كل الماء يكون الولد‎ ١ 

لقد أخبرنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن الجنينَ لا يلق من جميع 
ماء الرجل الذي يقذفه في رحم المرأة عند المعاشرة بينهما » إنم) تخلق من بعض 
ما يقذفه . فعل| أنه حيوان واحد فقط ؛ هو النطفة . 


والجانب العلمى فيه من صفحة (110 )١185-‏ وستعاد طباعته إن شاء الله تعالى بإضافات جديدة . 


- ا١ا/1-‎ 


فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : سئل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم عن العزل فقال : « ما من كل الماء يكون الولد» إذا أراد الله حَلقَ 
شي لم يمنعه شية ». رواه مسلم”". 

في هذا الحديث النبوي الشريف ثلاثة أمور علمية محضة » سبق بها الاكتشافات 
الحديثة » وهي : 

أ ليس الخَلقٌ يكون من جميع الماء ‏ خلافاً لما كان يُعتقد إلى عهد قريب في 
الغرب , مع تقلبهم في ذلك علماً بأن الرجل يقذف في المرة الواحدة ما يقرب 
من نصف مليار نطفة » ولكن لا يصل إلى البويضة إلا أقل من حمسمائة » وقد 
يصل العشرات فقط . ولكن الذي يُلقَحُها حُوَيٌْ واحد (نطفة). 

ب أن السقط قد يقع مبكراً قبل التخلق . 

ج ‏ أن الحمل قد يقع بإذن الله تعالى مع تناول الأم موانع الحمل » وهذا 
واضح من لفظ الحديث ١‏ إذا أراد الله حَلْقَ شيء لم يمنعه شيء ». والنصوص 
كثيرة في الدلالة على ذلك . 

وهذا هو المشاهد الآن» حيث وقع حَمُلٌ كثير من النساء » وهن يأخذن حبوبٌ 
موانع الحمل » أو وضعن ما يسمى ب (اللولب) وقد سمعت عن عدد منهن ‏ 
كما حدثني بذلك أزواجهن أو ذووهن .ء والله تعالى أعلم . 

وهنا أمران يثيران الانتباه : لم يكن في مقدور البشر قدياً معرفة ما يحويه ماء 
الرجل » فضلاً أن يعلم أنه يحوي نحو نصف مليار حوين » ذلك لعدم وجود 
المختبرات والمجاهر (المكرسكوب) ثم كيف عرف أن التلقيح إن| يكون من بعض 


-/ا/اا ا - 


الماء ‏ وهو حيوان واحد ‏ والحوين : لا يرى بالعين المجردة » لصغره المتناهي . 
فكيف عرف رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّمم ذلك » وهو صل الله عليه 
وآله وسلّم النبي الأمي ؛ الذي ل يقرأ ول يكتب » وما ينبغي له ذلك ؟ إنم| هو 
الوحي » الذي خصّه الله تعالى به . 

: إثبات ماء الرجل وماء المرأة‎  " 

لقد أخبرنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن للمرأة ماءاً ىما للرجل » 
وفرّق رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بين الماءين » وذكر أوصاف ماء المرأة 
بحيث إنها لم تعرف إلا في العصر المتأخر . 

فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة سؤال ال حبر اليهودي لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم بعض الأسئلة » وفيه : قال الحبر : جئتٌ أسألك عن 
الولد ؟ فقال صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ ماءٌ الرجل أبيض ء وماءٌ المرأة أصفر» 
فإذا اجتمعا ؛ فعلا منِنٌ الرجل مني المرأة أذكرا [ أي كان الولد ذكراً ] بإذن الله » 
وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا [ أي كان الولد أنثى ] بإذن الله » قال اليهودي : 
صدقتٌ وإنك لنبيٌ » ثم انصرف فذهب . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ لقد سألني هذا عن الذي سألني 
عنه ومالي علمٌ بثيىء منه » حتى أتاني الله به ». رواه مسلم”". 


وقد ورد نحو ذلك من حديث عائشة وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم”". 


(؟) انظر : صحيح البخاري : كتاب العلم : باب الحياء في العلم » وكتاب الأنبياء : باب 8 وَإِذْكَالَمَيْكتَ 
المتجَكة إن علق الأرس كه هبوكتات متاقي الألضار؟ ياث:(659) عقا دوخ عير وم 
مسلم : كتاب الحيض : باب وجوب الغْسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (0- 78). 


- ١ا/8-‎ 


ففي هذه الأحاديث الشريفة ‏ وغيرها ‏ أمور علمية» ل تُعرف إلا في هذا القرن» 
أو قبله بقليل » ومنها : 

أ. إثبات ماءٍ للرجل » وآخر للمرأة» وهذالم يُعرف إلا مؤخراً. حيث كانوا 
يتصورون أن الجنين تخلق من ماء الرجل لا غير ء خاصة بعد اكتشاف (لوفنهوك) 
وتلميذه (هام) النطفة » وكانوا يصورون النطفة على أنها إنسان صغير جدّاً » ينمو 
في الرحم . حتى يبلغ حجمّه المعروف . دون طروٌ أيِّ تغيير عليه في تركيبه 
وشكله . واستمر الآمر حتى بعد اكتشاف البويضة . ولم يحسم الأمر إلا في القرن 
الماضي » حيث اكتشف أهمية النطفة وا حوين في عملية تخلق الجنين”". 

ب التفريق بين ماء الرجل وماء المرأة » والذي لم يعرف إلا مؤخراً» لأن 
منشأً ماتها يكون بانسكاب السائل الجريبي » الذي يأتي مع البويضة من المبيض » 
ويكون لونه أصفر رقيقاً . 

ج ‏ الجنين لا يكون إلا بعد معاشرة الرجل للمرأة جنسيًاً » فهو مخلوق منهما » 
خلافاً لما كان سائداً حتى القرن التاسع عشر المسيحي . 

اعون حنخ انون الأيكزة الارعلة أل الماغية :»لدف 1 كان ساتدا 
حتى القرن التاسع عشر المسبيحي ‏ كما ذكرت ‏ ذلك أنهم كانوا يرون أن ما يطراً 
على اجنين إنم| هو مجرد نمو في الحجم والوزن والشكل » وأنه من ماء الرجل فقط . 
أو من ماء المرأة فقط ‏ بعد اكتشاف البويضة ‏ ولكنهم اكتشفوا مؤخراً أنه من 
الرجل والمرأة معا. ى] نصت عليه هذه الأحاديث . 

ه ‏ تحديد الشبه » ونظام التوارث » بين الولد وأعمامه » وبين الولد وأخواله ‏ 


- 11/4 


كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في آخر هذا الفصل ‏ وقد سبق الإسلامٌ العلمَ 
الحديث بأكثر من ألف عام في ذلك . 

و - كل ذلك بأمر الله تعالى وإذنه » وليس بمجرد اللقاء بين الزوجين » والله 
تعالى أعلم . 

ز ‏ بقي أمر مهم ؛ إن الإنسان ‏ في القديم ‏ يعرف ماء الرجل » لأنه يراه 
وإن كان لا يعلم جزئياته وتحليله ‏ ولكنه لا يعلم ماء المرأة» لأنه لا يرى » ولم يعرف 
إلا في العصر المتأخر . فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بذلك ؛ 
وهو النبيّ الأمي ؛ الذي لم يقرأ ولم يكتب ؟ والجواب واضح من قوله صل الله 
عليه وآله وسلم :«القد مالي هذاعن الذى مالي عنهه وما لغ ع 
منه » حتى أتاني الله به » نعم أتاه الله تعالى به » تما يدل على مدى عناية الله تعالى 
بحبيبه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » وأن ما قاله صل الله عليه وآله وسلَّم 
هو من الوحي الذي أكرمه الله تعالى وخصه به . 

استقرار النطفة الأمشاج في الرحم : 

لقد أشار رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم إلى أن النطفة تكون متحركة » 
وأنها لا تكون في الرحم ء ثم تأتيه فتستقر فيه »... 

فعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبييّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : « يدخل الْملَكُ على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ‏ أو خمسة 
وأربعين ‏ ليلةَ » فيقول : يا رب » أشقيٌّ أم سعيدٌ ؟ فيُكتبان » فيقول : يا رب ؛ 
أذكرٌ أم أنثى ؟ فيكتبان » ويُكتبُ عملّه وأثره وأجلّه ورزقه » ثم تطوئ الصحف » 
فلا يزداد فيها ولا ينقص »). رواه مسله”". 


كرات 


ففى هذا الحديث الشريف برواياته إشارة إلى مس حقائق علمية » هى : 

أكون النطفة لا تكون في الرحم قبل استقرارها فيه . 

ب كون النطفة تكون متحركةً قبل استقرارها في الرحم . 

ج. استقرار النطفة في الرحم . لكن ل ترد الحديث مدة الحركة قبل الاستقرار . 

د التخلق المخفي يكون بعد مضي أربعين ليلة ‏ أو خمس وأربعين ‏ من استقرار 
النطفة في جدار الرحم . 
ثم يتم تنفيذه فيه بعد » والله تعالى أعلم . 

ه ‏ الإشارة إلى منع دخول أي شيء على النطفة قبل هذه المدة » وهذا هو 
الواقع حيث إن الرحم يقفل ‏ تقريباً ‏ با يكون فيه من موانع ‏ بعد نزول البويضة 
وانغراسها في جدار الرحم . | سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وقد جاء العلم الحديث ليقرر هذه الحقائق العلمية كلها » والتي لم تُعرف 
الامو 

فمن أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بذلك ؟ وهو أمر لا يدرك بالعين 
المجردة ‏ لصغرها ‏ ثم هو لا يعرف بالنظر ء لآنه مخفي في الرحم » وهو ليس في 
مقدور البشر الاطلاع عليه » ولا يجتهد فيه ؛ لآنه ليس للعقل فيه مسرح » إنا 
هو الونحى الذي أوحاء:الثةتعال إل رستوله الكزيم غتل الله عليه وآله:وسلم:: 

؟ ‏ اختراق الأسوار لتصوير الجنين » وحصول التشوه الخلقى فيه : 

لقد أشار رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم إلى أن النطفة بعد انغراسها في 


بين الطب والقرآن . 


-1/81- 


جدار الرحم تحول دونها موانع من الوصول إليها ؛ تكون في غاية القوة والصلابة . 
لذا فإن الملَّكَ إذا أراد تخليقها بإذن الله تعالى » فإنه يتصوَّر عليها » مخترقاً تلك 
الحواجز ء للوصول إليها ء والله تعالى أعلم . 

فعن حذيفة بن أسيد الغفاريٌ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
افاغليه والسريك بالق سان توك 1ن التملنةاتع و الرعف انين ليله الت 
يتصوّر عليها الملُّ » فيقول : يا ربّ ؛ أذكرٌ أو أنثى ؟ فيجعله الله ذكراً أو أنثى . ثم 
يقول : يا ربٌ ؛ أسويٌ أو غيدٌ سويٌ ؟ فيجعله الله سويّاً أو غير سويٌ . ثم يقول : 
ياربٌ ؛ ما رزقه ؟ ما أجله ؟ ما خلقه ؟ ثم يجعله شقياً أو سعيداً ». رواه مسله”". 

في هذا الحديث الشريف عدة أمور علمية دقيقة » لم تُعرف إلا في هذا العصرء 
أقتصر على ذكر بعضها . 

أولاً : قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : « ثم يتصوّر عليها الملّك » التصوّر : 
هو النزول من الأعلى » يقال : تصوّر الدار» وتسوّر الجدار » أي نزل من أعلاه . 

إن البويضة بعد تلقيحها في الثلث الأعلى من القناة الرحمية » والمعروفة ب 
(قناة فالوب) تنتقل منها إلى أعلى الرحم » فتغرس الخلايا المغذيةٌ المحيطة بها 
استطالاتها في مخاطية الرحم ‏ وهي مرحلة العلوق ‏ ثم تبدأً هذه الخلية بالانقسام 
والتخلق » فتصير علقة » ثم مضغة . ثم يتكوّن الغشاء المشيمي , الذي يتكون 
من ثلاث طبقات”" فإذا أضيف إلى هذه الأغشية جدارٌ المشيمة وجدارٌ الرحم : 
ضارت تمثابة الخدر المجحيطة بالنظفة © والأسوار القوية الممبعة الكامية طا باذك 
الله تعالى » التي تمنع من وصول أي شيء إلى النطفة . 


(0) انظر : الوجيز في علم الأجنة » وخلق الإنسان ٠١١(‏ - وما بعد) وعامة كتب الأجنة . 
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يباك إل ذلك أبضا : أن الهلة الفخائية بإضيداوها الأرام: دوت 

أ ما يحيط بالنطفة من الأغشية السابقة التي تمنع وصول أي شيء إليها » وتكون 
جدراءها قوية صلبة . 

ب ما يحيط بالنطفة من دماء سميكة وسوائل تمنع وصول أي حيوان أو غيره 
إليها أيضاً . 

ج ‏ إن عنق الرحم يكون - في أثناء نزول البويضة من مبيضها ‏ واسعاً » 
ليسمح بولوج ملايين النطف من المهبل إلى القناة » فإذا لقحت وانتقلت إلى الرحم 
وعلقت بجداره ؛ فإن عنق الرحم يضيق جدّاً » بحيث لا يسمح بدخول إلا النادر 
من النطف . 

د إن السائل الجريبي الذي يكون عند مرحلة الإخصاب كثيراً ورقيقاً 
جدَاً ؛ ليسهل انتقال النطف إلى القناة الرحنية بسهولة ؛ فإنه بعد العلوق يصبح 
سميكاً جدَاً جدّاً » بحيث لا يسمح بدخول النطف , فيكون كالسدّادة التي تمنع 
دخول أي شيء » وإن كان العنق ليس مغلقاً حقيقة » بل هو متضيق جداً جذاً . 
كما أخبرني الأستاذ الدكتور جمال مرسي » أستاذ واستشاري أمراض النساء والولادة . 

ومع هذا فإن الملّكَ يتسوّر هذه الجدران . ويتجاوز هذه الأسوار السميكة 
المانعة الحارسة ‏ التي جعلها الله تعالى حفاظاً على هذا الجنين الذي لا يملك ما 
يدافع به عن نفسه ‏ ليصوٌّر الجنين » ويخلق الله تعالى على يديه ما يشاء . 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أن الملكَ يكتب نخارطة اجنين 
في هذه المدة » وهو لم يعرف في العصر المتآخر ؟ إنها هو الوحي الذي أوحاه الله 
تعالى إلى رسوله الكريم صل الله عليه وآله 7 
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ثانياً : في هذا الحديث دلالة على أن التشوه الخلقي لا يكون قبل الأربعين 
من التلقيح ‏ التي هي فترة تنامي الجنين ‏ وإنما يكون بعدها » وذلك في الفترة 
التي يكتب فيها الملّكُ جنس الجنين وعمرّه ورزقه وخلقه »...إلخ. 

قال الدكتور محمود ناظم نسيمي رحمه الله تعالى'" : لقد اكتشف أن هناك 
أوقاتاً خاصة من تنامي الجنين تكون فيها التشوهات محرّضةً بعوامل خارجية . 
وأن هناك فترات خاصة ‏ محددة بدقة ‏ بالنسبة للتشوهات النوعية المختلفة : 

ففي الدور المبكر ‏ من التكاثر الخلوي ‏ يصعب أن تثير أيُّ عوامل حدوتٌ 
التشوهات » وإذا ما قدّر وأصيبت المضغةٌ بعامل ماسخ لما ؛ فربم| بلك . أما إذا 
نجت من أثر ذلك العامل ؛ فإنها تتنامئ تخلوقاً سوبا باستيدال الخلايا المتأذية . 

وكذلك في المراحل المتأخرة من التنامي ؛ إذ يصعب أيضاً » ويندر أن تنشأ 
تشوهاتء لأن العمليات المؤدية لنشأة الأعضاء تكون قل قطعت شوطا بعيدا ء 
وكادت أن تستكمل قاما . 

وبالنسبة للبشر : يفترض أن الفترة الحرجة أو الحسّاسة تمتد من الأسبوع 
الرابع للحمل وحتى الأسبوع السابع » وإن كانت التشوهات ممكنة الحدوث حتى 
في الشهر الثالث » ولكن بنسبة أقل بكثير . 

فمصير الجنين ‏ من حيث السواء » أو التشوه ‏ يتحدد في الأسبوع السابع من 
التنامي بشكل عام.اه. 

قلت ؛]تحصل التشوه قبن الأريعين فلهايحالتان + إما أن تتتعيدل الخلايا 
التي شوّهت بأخرى سليمة » ويزول التشوه بإذن الله تعالى » وإما أن يسقط 
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الجنين » إذا كان التشوه كاملا . وأما في المراحل المتأخرة من الحمل فيندر وقوع 
التشودء لأن الحنين:قذ اكتملت ضووته وأغضاؤه + وإن كان التشوة مكنا كا 
هو الحال في الإنسان بعد ولادته وكبره . 

إنها يتتحدد مصير الجنين في فترة سؤال الملّك » فإن كان الله تعالى قد قدّر أن 
يكون مشوّهاً كتبه املك وكان كذلك . وبقي حتى يخرج إلى الدنيا وهو كذلك » 
وإن قدّر تعالى أنه سليم كتبه الملك كذلك » وبقي كذلك حتى يخرج إلى الدنيا وهو 
كذلك . والله تعالى أعلم . 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أن التشوه في اجنين إنما يكون 
في هذه المرحلة » والتي لم تعرف علميّاً إلا في العصر الحاضر ؟ إنم| هو الوحي » 
لآن ذلك ليس فيه مجال للاجتهاد , ولا للعقل فيه مسرح ء والله تعالى أعلم . 

5 الكتابة في جبين الجنين : 

لقد أخبرنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن اجنين يُكتبُ على جبهته 
ماهو لاقيه في حياته كلها ؛ من أمور كبيرة أو صغيرة » حتى النكبة ينكبها . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : 7 إذا أراد الله أن يخلق تّسمةٌ قال ملّكُ الأرحام ‏ مُعرضاً أي رب ؛ 
أذكرٌ أم أنثى ؟ فيقول , فيقضي الله أمرّه » ثم يقول : أي رب ؛ أشقيٌ أم سعيد ؟ 
فيقضي الله أمرّه » ثم يكتبٌ بين عينيه ما هو لاق » حتى النكبة يُنْكَبّها ». رواه 


عبد الرزاق وابن حبان وأبو يعلى والبزار والآجري وابن أبي عاصم في آخرين”" 


5 ) وكشف الأستار (" : *7) والشريعة (؟ : 1/87 - 787) والسنة ١59- : ١(‏ من طرق) 
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وإسناد أغلبهم صحيح » وروى الشيخان نحوه من حديث أنس رضي الله تعالى 
عنةه . 

فجاء العلم الحديث ليكشف لنا هذه الحقيقة العلمية المذهلة » التي نص 
عليها الحديث » ولكن لم تُعرف إلا ني العصر الحديث . 

قال علماء الأجنة : إذا بلغ اجنين أربعة أشهر يكتب على جبهته ؛ حتى كأن 
وجهه وجه فيلسوف . إنها شعيرات مرسومة بمهارة فائقة . 

وقد رأيت صورة لجنين وهي في غاية الدقة والوضوح . وتكاد تكون الحروف 
بارزة » وكآن وجهه وجه فيلسوف كبير . 

والغريب أنه لا يوجد اثنان على وجه الأرض تتشابه فيهم هذه الكتابة » حتى 
ولااراو نا حي راد ا لمق كل مح نات الخاوي بجلل 
الجنين » وتخفي عن أعين المتلصصين تلك الكتابة الفذة الرائعة 01 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّمِ بذلك ؟ ومثل هذا لم يعرف 
إلا في العصر الحاضر ؟ إنه| هو الوحي الذي خصه الله تعالى به . 

في جسم الإنسان (770) مفصلاً : 

لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أن في جسم الإنسان )93٠0(‏ 
مفصلاً » لذا عليه أن يقدّم كل يوم ما لا يقل عن هذا العدد من الحسنات . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
لقال إن خلق كل | ساقامن ب اذمل مع يسان ة مَفصِل ».. ( 
الحديث بطوله ؛ رواه مسلم”". 


. انظر : خلق الإنسان بين الطب والقرآن‎ )١( 
.)0 ( (؟) صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف » رقم‎ 


-1/1- 


وقد ورد من حديث غيرها » كى) ذكرته في الكتابين المذكورين . 

لقد شغلني هذا الحديث سنين طويلة » وتعبت في الوصول إلى حقيقته » 
واتصلت بجهات كثيرة » حتى من الله تعالى عللّ فأراحني » بعد إنشاء كلية 
الطب في فرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة » فطلبت من أعضاء قسم 
التشريح أن يجمعوا لي من المصادر الأجنبية عددً المفاصل ‏ سواء الثابتة أو 
المتحركة » والتي بين عظمين أو بين عظم وغضروف ‏ وبعد ما يقرب من 
شهرين ‏ وبعد المراجعة المتواصلة ‏ توصلوا إلى النتيجة المذهلة التي لم يكترثوا 
بها عندما طلبت منهم ابتداء » فل| أخبرتهم بالسبب فرحوا جدَّاً » وكانت 
التتيجة هي (70”) مفصلا ‏ لا تزيد ولا تنقص ‏ كما جاء في الحديث » ومن 
أراد معرفة تفاصيلها فلينظر في الكتابين المذكورين » لأني أذكرها هنا على 
الإجمال وهي : 

مجموع مفاصل الأطراف العلوية (15) مفصلاً» ومفاصل الأطراف السفلية 
(17) مفصلاً . ومفاصل العمود الفقري (77) مفصلاً» ومفاصل القفص الصدري 
(17) مفصلاً» ومفاصل الجمجمة (87) مفصلاً» ومفاصل الحنجرة (1) مفاصل » 
فيكون مجموع ما في جسم الإنسان - 54 + 557 +05 +55 +85 +15 - :”7 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بذلك ؟ وهذا أمر لا يمكن 
إدراكه في العصور الماضية » وقد أتعبت قسمّ التشريح حتى تمكنوا من عدّها » ولكن 
أقول : إنه الوحي الذي أكرم الله تعالى به نبيّه وصفيّه صلى الله عليه وآله وسلم » 
وجعله متميزاً به عن سائر الأنبياء عليهم السلام » وأنه لا ينطق عن ال وى . 

فصل الله وسلَّم على هذا النبي المصطفى الكريم » وعلى آله وصحبه وسلم » 
كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 


- ا١ما/-‎ 


الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة : 

لقد فرّق رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بين دم ايض ودم الاستتحاضة ‏ 
مع أخبم ما كانوا يفعلون ذلك خيث أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
أن دم الاستحاضة هو دم عرق - نزيف ‏ بين) دم الحيض فهذا شيء كتبه الله 
تعالى على بنات حواء »... وقد بين الفقهاء ‏ من الصحابة فمن بعدهم ‏ ذلك . 

وجاء العلمٌ الحديث , ليكتشف صحة ذلك » ويجد أن الدمين يختلفان من حيث 
المنشأ واللون والرائحة والمدة والحكم والفترة بين الدمين والنظام والنتيجة »...إلخ. 
وكل ذلك كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم . 

والأحاديث في الفرق بين الدمين والحالتين كثيرة » أقتصر على ذكر حديث 
واحد في بيان الاستحاضة . 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بت أبي حبيش إلى 
النبي صل الله عليه وآله وسلَّم فقالت : يا رسول الله ؛ إني امرأة أستحاض فلا 
أطهر » أفأدع الصلاةً ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ لا إنما ذلك 
عِرقٌ » وليس بحيض ء فإذا أقبلت حيضتّك فدعي الصلاةً » وإذا أدبرت [ فإذا 
07لا 

وقد ورد عندهما عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أيضاً . 

وأما الأحاديث في الحيض فانظرها في الأصل . 

أما الحيض فيمتاز بالأمور التالية : 

إن دم الحيض ينتج عن تساقط الغشاء المبطن للرحم المتموت . ويتوقف 


باب المستحاضة وغسلها وصلاتبها » رقم (55 -17). 
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هذا الدم عندما يكتمل ترمم الغشاء المبطن الجديد للرحم » استعداداً للدورة 
الشهرية الخديدة التالية , 

لون دم الحيض أحمر غامق لا يتخثر » وقد تُرى فيه قطع صغيرة داكنة في 
الأيام الأولى للحيض » وهي بطانة الرحم المتموتة . 

. هذا الدم يكون غزيراً في الأيام الأول » ويخف تدريجياً » ويميل لونه للبني 
والاصفرار قبل أن ينقطع . 

ترافقه ‏ غالباً ‏ آلام العادة الشهرية في الأيام الأولى » وبعض النساء يُمَيّرنه 
من رائحته الخاصة . 

- وعندما يكون غزيراً جد بشكل نزيف . فإنه يُميل إلى الأحمر القاني (بسبب 
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ضخامةٍ أو تليّ في الرحم) وهذه حالة مرضية عندها يترافق بوجود خثرات 
دم صغيرة أو كبيرة حسب الشدة . 

إن مدة الحيض عادة تكون (من 5 أيام) لكنها قد تقل إلى يومين » أو 
تزيد إلى (8) أيام » وقد تزيد أكثر» وتعتمد مدةٌ الحيض على طول فترة ترمم الغشاء 
المبطن للرحم زيادةً أو نقصاناً . 

بأتكون الذوزة الشتهرية عتد (1:6:/) من السناء (مع ٠-54‏ 0) يوماً. 

عور الدورة يفي كانت اللدةين ايمس ف مو 1 007 )يها - 

أما دم الاستحاضة فيمتاز بما بلي : 

. يختلف لونه عن دم الحيض .» يكون لونه مائلاً إلى الا حمرار القاني . 

- أنه ناتج عن تمزق الأوعية الدموية ‏ فهو دم عِرّْق ‏ (لحمية » ورم » تسمّك 
في بطانة الرحم). 
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- وغالباً إذا كان غزيراً ثرافقه خثراث دموية : 

- قد يشبه دمّ ايض عند زيادة مدة الحيض عن (4- )٠١‏ أيام » في حاللات 
اضطراب الدورة الشهرية . 

ليس له طبيعة منتظمة مثل الدورة الشهرية » فقد يحدث خارج الدورة » وقد 
يل حدوث الدورة مباشرة . 

- ليس له مدة ثابتة » فقد تطول مدته إلى أشهر بل أكثر » وقد تقل . 

لا ترافقه آلام كآلام الدورة الشهرية » والله تعالى أعلم". 

الحجامة خير علاج : 

لقد حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على الحجامة , وبّن فضلها 
وأهميتها . وأنها أحد عناصر الشفاء ومصادره؛ | حدّد صل الله عليه وآله وسلّم 
الموضع المثاليّ للحجامة من الجسم (وهو الكاهل) كا بين صل الله عليه وآله 
وسلّم خطورة بقاء الدم الفاسد في الجسد ....إلخ» وقد استعملها صلى الله عليه 
وآله وسلّم بنفسه » ولهذا وردت أحاديث كثيرة تبيّن فضلها وأهميتها , أقتصر على 
ذكر بعضها . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : « الشفاء في ثلاثة ؛ في شَرْطَةِ محجّم » أو شربة عسل » أو كيةٍ بنار» وأنبئ 
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الأخوة : الدكتور عبد الرحمن أحمدو . والدكتور السيد نبيل عبد الله هاشم يمان مدير مستشفى النساء 
والولادة والأطفال في المدينة المنورة ‏ وزادني قوله ‏ بعد أن أعطيته ما كتبتٌ ‏ : هذا الموضوع نوقش في 
الملتقى الطبي والفقهي » المنعقد في مدينة جدة » من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء (5 -8 / 5 / 575١ه)‏ 
وقد أجمع على نفس الكلام أغلب أطباء النساء والتوليد وأغلب الفقهاء . وكذلك هذا رأبي فيه.اه. 


ما ات 


عن الكي ». رواه البخاري”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال : سمعتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم يقول : 7 إن كان في شيءٍ من أدويتكم خيد ‏ وعند البخاري : 
شفاء ‏ ففي شَّرْطَةٍ يحجم ‏ أو شَّربةٍ عسل » أو لذعةٍ بنار» وما أحبٌ أن أكتوي ». 
متفق عليه*", 000 

وعن أنس رضي الله عنه قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » 
حجمه أبو طيبة » وأعطاه صاعين من طعام » وكلّم مواليه فخّفُوا عنه » وقال : 
« إن أمثل ما تداويتم به : الحجامة » والقسط البحري »... » الحديث » متفق 
عليه©. 

وقد ورد بنحوه عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وعنه رضي الله عنه قال : احتجم رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ثلاثا ؛ 
اثنتين على الأخدعين » وعلى الكاهل واحدة . رواه ابن أبي شيبة والطيالسى وأحمد 
وأبو داود والترمذي ‏ وحسنه ‏ وابن ماجه وتمام في فوائده والبيهقي » وصححه 


ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي". وله شواهد من حديث ابن عباس وجابر رضي 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الطب : باب الدواء بالعسل » وباب الحجامة من الشقيقة والصداع .... وفي 
غيرها . وصحيح مسلم : كتاب السلام : باب لكل داء دواء » واستحباب التداوي » رقم .)7١(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الطب : باب في الحجامة من الداء . وصحيح مسلم : كتاب المساقاة : باب حل 
أجر الحجامة » رقم (5725757). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة  4(‏ القسم الأول )١7‏ مسند الطيالسبي 7717 رقم )١1995‏ ومسند أحمد (" : 
9“ والطبقات الكبرى ١(‏ :57 5) وسنن أبي داود : كتاب الطب : باب في موضع الحجامة , 
رقم (7870) وسئن الترمذي : كتاب الطب : باب ما جاء في الحجامة . رقم )3١0١(‏ والشمائل المحمدية - 


5 0“ 


والمراد باللأخدعين : جانبا الرقبة من الخلف . 

أما الكاهل : فهو نباية عظم اللوح من جانب العمود الفقري تقريباً . 

وقد احتجم الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم بعد ذلك » 
كا درج المسلمون على الحجامة إلى زماننا » وأذكر عندما كنت في بلاد الشام ‏ قبل 
(0 يع) كيك ادفيويع جموعة من أهل العلم إلقرية عورا دمدق لرخل 

و تخصيص الكاهل بالذات ؛ لأنه يعتبر المنطقة المثلى لإجراء العملية » وتنحصر 
غالب الفوائد العظمى فيها . وذلك : 

أ لآنها منطقة تجمع الكريات الحمراء العاجزة والحرمة والتالفة » والشوائب 
الدموية عامة » والجزيئات الكبيرة ذات الوزن الجزيئي المرتفع » حيث تقيل هذه 
الشوائب في هذه المنطقة أثناء النوم . 

ج إن التشطيبات السطحية التى تجري في هذه المنطقة أثناء الحجامة سريعة 
الشفاء بإذن الله تعالى . 


د إن هذه المنطقة خالية من أية أوعية دموية يكون جرحها خخطيراً » والله تعالى 


0 


5 رقم )4١0‏ وشرح السنة (؟١‏ : )١54‏ ومسند أب يعلى (05 : /781) والمستدرك (5 : )5١١‏ وصحيح 
ابن حبان (17 : 551١‏ - 57 5) والسئن الكبرى للبيهقى (9 : 5٠‏ *). 


0 


وقد جاء العلم الحديث ليكشف لنا الحقيقة الحاضرة الغائبة » عن فوائد الحجامة 
امش الافا:: 

فقد قام فريق من كبار أساتذة كليتي الطب والصيدلة بجامعة دمشق » مع عدد 
من رؤساء الأقسام في مشافي دمشق » وعلى مدى ثلاث سنوات بإجراء الحجامة 
على عدد كبير من المرضل » ومن مختلف أنواع الأمراض » وخلق الله تعالى النفعَ 
لعامة المرضيئ » مع أن كثيراً منهم كانت أمراضُهم خطرة » ويصعب وجود الشفاء 
في الأدوية المتداولة بين الأطباء » وقد تم جمع هذه التقارير » وطبعت في كتاب » 
بعنوان (معجزة القرن العشرين ». الدواء العجيب) وهو في (/41) صفحة . عدا 
الفهارس والمصادر » وقد حوئ من صفحة  75(‏ 4 6) نبذاً من كلام الأطباء على 
الانفراد» خاصة من الذين احتجموا منهم » ومن صفحة (50 37376) ذكر الأمراض 
التي عولجت بالحجامة » ومن صفحة (*5728777) التقارير العلمية على المرضئ . 

وقد قرأت الكتاب مرتين » وقد لخصته » وذكرت المختصرٌ في الأصل » ولولا 
خشية الإطالة لذكرته هنا ء لذا فمن أراد الاطلاع على المختصر فعليه بالأصل » 
ومن أراد الاطلاع على البحث كاملا فلينظر في الكتاب المذكور . 

وأذكر مختصراً لبعض فقراته . 

الأمراض التي عوجت بالحجامة » وتم شفاؤها بإذن الله تعالى . 

إن الأمراض التي عالجها الفريق الطبي كثيرة » ألخصها بما يلي : 

- تضخمات الطحال » وظائف الكبد , والمعدة » الجملة العصبية » الصداع » 
الشقيقة » الكليتين » ارتفاع الضغط وال حملة الوعائية » أمراض القلب . مرض 
السكري » الاستقلاب الخلوي . الأنسجة المريضة والآلام العضلية المفصلية . 
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أمراض الدم » الجهاز المناعي » مض البول , الخلل الوظيفي الجنسي (الضعف 
الجنبي) وبعض حالات العقم » العين » أمراض الأنف والآذن والحنجرة » 
أمراض الجهاز التنفسي » الروماتيزم » والحمئ الروماتيزمية » ثم الحجامة تتصدى ‏ 
وله الحمد لمرض العصر الفتاك (السرطان) والإيدز » والعياذ بالله تعالى . 

وقد أجرت اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد نبيل شريف ؛ عميد كلية 
الصيدلة سابقاً » الحجامة على (00””؟) حالة » عام ٠٠٠١(‏ م) وأصدرت تقريرها 
العام » وقد ذكرته في الأصل كاملاً» ى) أجرت الحجامة على غيرهم عام 7٠١ ١1(‏ م) 
وانظر التقارير التي أجراها الأطباء المذكورون » سواء المفردة أو العامة . على 
مدى الأعوام الثلاثة . 

وخلاصة التقارير أن نسبة النجاح ‏ في جميع الأمراض - كانت تتراوح ما 
بين (50/ إلى ٠٠١‏ /7) وأغلبها مما تجاوز (0//). 

نعم إنها معجزة نبوية لم تتكشف حقائقها إلا في العصر الحاضر » وإن كان 
عامة المسلمين يحتجمون . فإنا هو الاتباع » ومن ناحية أخرى لما يرونه من 
الفوائد » لكن ليس بالصورة التي رأيناها في هذا التقرير وغيره . وصل الله وسلّم 
على الحبيب المحبوب الحريص على أمته أكثر من حرصها على أنفسها . 

4.الحجر الصحي : 

لقد أمرنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بوجوب عدم الدخول على 
بلد فيه وباء حجري معدٍ » كما أمر صل الله عليه وآله وسلَّم من كان داخل 
البلد الذي فيه الوباء بعدم الخروج منه » فجاء العلمٌ الحديث ليكشف لنا هذه 
الحقيقة » وليؤكد لنا ما نطق به الحديث . 
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فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
ا يقول : ١‏ إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها » وإذا وقع بأرض 
وأنتم مها فلا تخرجوا منها فراراً منه ». متفق عليه”". 

ذلك أن من كان في البلد الذي وقع فيه الوباء ؛ فإما أن يصاب فيموت ‏ 
وهم قلة جدًاً ‏ وإما أن يكون جهاز المناعة عنده مقاوماً لذلك الوباء فلا يتأثر . 
أما إذا خرج من البلد ؛ فإنه يخرج وهو يحمل معه جرثومة ذلك المرض الذي 
يحمله . 

وكذلك إذا دخل فقد يوافق القدر الإللمي فيُصاب , فيظن أن الإصابة إنما 
هي بفعل الدخول والعدوى . والمرض لا يصيب بذاته » إن بموافقة القدر ء والله 
تعالى أعلم . 

سئل الدكتور (جون لارسن) من قبل هيئة الإعجاز العلمي”" : إذا كنت حاكاً 
على مدينة ‏ وأصيبت قلك المدينة بمرض وبائي خطين ؛ أو ما يُسمى بالطاعون ؛ 
فماذا تفعل يا دكتور ؟ 

قال : سآتي اجنود » وأضرب حصاراً على المدينة ؛ لمنع الدخول إليها ء والخروج 


قبل له : أمّا أن تمنع الدخول فقد علمناه » ولكن لاذا تمنع الخروج منها ؟ 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (؟1 -/91). 

وقد روياه من حديث عبد الرحمئن بن عوف رضي الله تعالى عنه » في الكتابين والبابين السابقين . 
)١(‏ مجلة الإعجاز العلمي (العدد الرابع). 
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قال : لأن الدراسات في الفترة المتأخرة كشفت لنا أنه عندما يكون الطاعون 
منتشراً في مدينة من المدن » أو منطقة من المناطق ؛ فإن عدد الذين تظهر عليهم 
أعراض المرض تتراوح نسبتهم (ما بين )/70-1١‏ 

قيل له : والباقون من سكان المدينة ما بال هم ؟ 

قال : هؤلاء الباقون يحملون الجرثومة في أجسادهم , لكن جهاز المناعة عندهم 
يتغلب على الجراثيم » فتبقى في الجسم , ولكنها لا تضرهء فإذا بقي هذا الصحيح 
في البلدة التي فيها الطاعون فلا خوف عليه » لأنه ملقّحٌّ » ولأن عنده مقاومة 
من جهاز المناعة تدفع عنه المرض . 

أما لو خرج من هذه المدينة ‏ أو البلدة ‏ فإنه يخرج حاملاً هذه الجرثومة , 
فينقل ذلك المرض إلى مدينة جديدة » وقد ينشأ عن ذلك هلاك الملايين من 
البشر » بسبب خروج هذا المصاب... 

قيل : إلى متى يستمر هذا الحصار المضروب على هذه المدينة ؟ 

قال : إلى وقت يسير » حتى يتغير سلوك الجرثومة » بإضافة خاصية وراثية جديدة ) 
حتى تذهب فيها خاصية العدوى التي تنتشر » وتنقل المرض إلى الآخرين.اه. 

إذا كان الإنسان يدرك خطورة الدخول على البلد الموبوء » فكيف يدرك 
خطورة الخروج منه ‏ مع أنه هروب من الوباء ؟ ‏ هذا هو الإعجاز الأهم . فمن 
أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بذلك ؟ إنه الوحي الذي خصه الله 
تعالى به . 

: النهي عن اقتناء الكلاب » وإباحة اقتناء القطط‎ ٠ 

لقد نب النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلَّم عن اقتناء الكلاب » 


- 


وبئّن أن من اقتناها نقص من أجره كل يوم قبراطان » وأمر بقتلها » وأوجب 
الصحرحين”"'. 

وهناك أحاديث أخرى ذكرتها في الكتابين المذكورين . 

بين| أباح صل الله عليه وآله وسلم اقتناء القط . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم : « إنها ليست بنجس . إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات ». 
رواه كثيرون » وصحّحه مالك والبخاري والترمذي وابن خزيمة والحاكم 


وابن حبان والدارقطني والعقيلٍ والبيهقي والنووي”'". 

ففي هذه الأحاديث النهي عن اقتناء الكلب ‏ مع شدة الحاجة إليه في ذلك 
000 ميم ااطخارا :"كاي الزشيوع بان إذا شرب الكلب في إناء أحدكم » وكتاب بدء الخلق : باب 
إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم » وكتاب الذبائح والصيد : باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية . 
وصحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب » رقم (84 - 47) وكتاب المساقاة : باب الأمر 
بقتل الكتاب وبيان نسخه » رقم (5: » 5٠‏ -05) وانظر الكتابين المذكورين لبيان الأحاديث الأخرى . 
(0) الموطأ : كتاب الطهارة : باب الطهور للوضوء ١(‏ : 77 -77) والأم (1 :5 -97) (1078:17) 
والمسند رقم )٠١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة )١ 017 : ١(‏ ومصنف عبد الرزاق )٠١١ 031٠١ : ١١‏ 
ومسند الحميدي )5١5- 705 : ١(‏ ومسئد أحمد (5 :07000797 709) وسنن أب داود : كتاب 
الطهارة : باب سؤر الهرة » رقم (0) وسئن الترمذي : كتاب الطهارة : باب ما جاء في سؤر الهرة » رقم 
0 وسنن النسائي : كتابي الطهارة والمياه : باب سؤر الهرة ١178٠656 : ١(‏ ) والسئن الكبرى له ١(‏ : 
5) وسئن ابن ماجه : كتاب الطهارة : باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك » رقم (771) وسئن 
الدارمي ١(‏ : 107) وشرح معاني الآثار ١(‏ :0 والمنتقى لابن الجارود ٠١(‏ رقم )5١‏ وسنن 
الدارقطني 07١ : ١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي ١(‏ : 54 7) وشرح السنة (” : 59) والمستدرك )١١ : ١(‏ 
وأقره الذهبي » وصحيح ابن خزيمة ١(‏ : 04) وصحيح ابن حبان (5 : )١١5- ١١5‏ وانظر المجموع ١(‏ : 
6 92) ونصب الراية )١772- ١75: ١(‏ والتلخيص الخحبير 5١ : ١(‏ -57). 
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الوقت خاصة في البادية ‏ وإباحة اقتناء القط , مع أنهه| من فصيلتين متقاربتين » 
ولا أطيل الكلام في بيان خطورة اقتناء الكلب » بل اقتصر على قول واحد من كبار 
علماء الغرب » وهو (الدكتور جون لارسن)"" وهو كبير أطباء المستشفى الرسمي 
في (كوبنهاجن) حيث قال جواباً عن سؤال حول الكلب والقط » فقال : 

كاجو كفي لواف لقعا فلار مارنا رح عد ترف 
طفيليًاً » وكثير منها في لعابه . 

ويُعد القّ من أطهر الحيوانات من الناحية الطبية » فهو لا يحمل من 
الجرائيم والميكروبات إلا ما يسبب مرضاً واحداً فقط . إنه مرض إذا أصيب به 
شخص أصيب بالعمى . يوجد هذا المرض في براز القط . فإذا أكل حيوان آخر 
هذا البرارٌ انتقل هذا المرض إلى جسم هذا الحيوان » وعندما يذبح هذا الحيوان 
ويؤكل لحمه ؛ ينتقل المرض بدوره إلى الإنسان فيصاب به.اه. 

قلت : لهذا نبئ النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم عن أكل 
لحم الجلالة » وشّربٍ لبها ء وانظر الأصل . 

ثم سبحان من ألهم القط بدفن برازه» حتى لا يأكله حيوان آخر » فكأنه يرفع 
التبعة عن نفسه بدفنه . فسبحان الملهم المدبر . 

فمن أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم التفريقٌ بين هذين الحيوانين ؟ 
وبيان خطورة الكلب ‏ وخاصة لعابه ‏ ثم غسل ما ولغ فيه سبع مرات إحداهن 
بالتراب ؟ إنا هو الوحي الذي أكرم الله تعالى به حبيبه الكريم صل الله عليه وآله 


ل 


وس 
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: الذباب يحمل الجراثيم ومبيداتها‎ ١ 

لقد أخبرنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن الذبابَ يحمل الداء 
(الجراثيم) والدواء له (عنصر الشفاء) وذلك قبل اكتشاف المجاهر العلمية . 
والأجهزة المخبرية » فجاء العلم الحديث ليقرر هاتين الحقيقتين » ويكشف عما 
ذكره الحديث الشريف . 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم  :‏ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله » ثم ليطرحه » فإن في 
أحد جناحيه شفاء » وني الآخر داء ». رواه البخاري”". 

وقد ورد نحو هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » 
وذكرت ذلك في الكتاب المذكور . 

لقد بحثت هذا الحديث بشكل مفصل . من النواحي الحديثية والفقهية 
والطبية » في (الإصابة في صحة حديث الذبابة) لذا لن أطيل القول فيه » لكن 
أقول : إن هذا الحديث النبوي الشريف يشير إلى معجزتين كريمتين » جاءت 
الأبحاث العلمية بإظهارهما : 

أولاهما : إثباته أن الذياب يحمل عنصر المرض وهو الداء » وقد ظهرت هذه 
بشكل متيقن » ويعلمها كثير من الناس . 

انيهما : أن الذباب يحمل عنصر الشفاء » وهو الدواء » وقد ظهرت هذه بشكل 


طرق الحديث ورواياته . 


-199- 


كما يشير إلى معجزة علمية مهمة ثالثة ‏ لا تقل عن سابقتيها ‏ وهي وجود 
الأمصال ‏ وهي التطعيم ضد الأمراض ‏ لأن غمس الذباب ‏ بها يحمل من 
مضادات حيوية ‏ كاف للقضاء على ما يحمله من جراثيم . 

وقد قام العلماء بإجراء التجارب العلمية على الذباب » واكتشفوا وجود 
(المضاد الحيوي) القاضي على الجراثيم التي يحملها » وأنه من أقوى المضادات 
الحيوية . 

كما جاءت البحوث منذ الحرب العالمية الثانية بالإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية . 

وقد كان علماؤنا القدامى قد أشاروا إلى أمور طبية هي في غاية الأهمية » وقد 
ضمنتٌ ذلك كله في الكتاب المذكور . 

وقد احريت ارت كير و بنناكية املك علد اعون عد .دعاق 
الكتاب المذكور » ى)| ذكرت تقاريرٌ أخرى من غيرها : 

وخلاصة البحث فيها : أن الذباب إذا أغمس في اللبن أو الطعام أو الشراب»... 
فإن الجراثيم التي تسقطٌ منه في الإناء »... قف عند حدهاء بل تدا تتناقضص 
حتى تنتهي » بين| إذا وقف الذبابٌ ثم طار ء فإن الجراثيمَ التي تسقط منه ‏ 
وتخالط الماءَ أو الشرابَ ‏ تبدأ بالزيادة والانتشارء وهكذا . 

ولوكان الأمرعادياً لكان الأمرعلى العكسء لأن بانغماس الذباب تكون الجرائيمٌ 
الساقطة أكثرٌ بكثير منها في حال وقوفه ثم طيرانه » لأن الذي يصيب الماءً أو 
اللبنَ في حال وقوف الذباب عليه ثم طيرانه : هو خرطومه وأطراف رجليه » 
بخلاف غمسه فيه » حيث إن كلّ جسده ينغمس فيه » وتكون نسبة الجراثيم الساقطة 
أكثر بكثير » ومع هذا نرى العكس » وهو القضاء على الجراثيم في حال غمسه ‏ 


اهو" دب 


بينا تزيد في حال وقوفه ثم طيرانه”" », والله تعالى أعلم . 

فمن أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بوجود العنصرين : عنصر 
المرض » وعنصر الشفاء » ولا مجاهر ولا مختبرات آنذاك » وهو بأبي هو وأمي 
صل الله عليه وآله وسلّم ‏ أمي لا يقرأ ولا يكتب ؟ إنه الوحي الذي خصه الله تعالى 
به » وجعله لا ينطق عن الموى . فصل الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم , 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 

: قانون التوارث‎ ١1 

لم يعلم الناس بنظام التوارث والتشابه بين الأحفاد والآجداد : إلا بعد ما قرر 
(مندل) قانونه » وصار الناس يتداولونه » ولا يدرون أن النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم قد سبق إلى هذه الحقيقة العلمية ‏ به) أوحاه الله تعالى 
إلبه- قبل هفات الستين.: 

فعن عائشة رضي الله عنها » أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت » وأبصرت الماء ؟ فقال : ( نعم » فقالت لها 
عائشة : ثربت يمينك وأَلَّتْ[ يعني أصابتها الحربة ] قالت : فقال سول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : « دعيهاء وهل يكون الشبه إلا من قِبّل ذلك » إذا 
علا ماؤّها ماءً الرجل أشبه الولدٌ أخواله » وإذا علا ماءٌ الرجل ماءّها كيه 
أعامّه ». رواه مسلم". 

ورواه مسلم'" من حديث أم سّلِيمِ رضي الله عنها » وفيه قوله صلى الله عليه 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الحيض : باب وجوب الغُسل على المرأة بخروج ا مني منها ء رقم (717). 
(*) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (70). 
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والمؤسك5:,تفمن آين يكو الغيه 9ب» اديت بظوله: 

وروياه”" من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها » وفيه قوله صلى الله 
عليه وآله وسلّم : 7 ...قفيم يشبهُها ولدّها ؟ ». 

وفي قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعاللى عنه » وفيه قوله صلى الله 
غليه وآله ول + 3:,,وأما الولك قإةا سيق :ماء الريخل 'ماء المرأة نرع الولد؛ 
وذ سق ناة اكر ا اماك لزيد نقعف: الؤلة قال أضهق أن لا له إلا ان 
وأنك رسول الله . رواه البخاري”7. 

وفي رواية أخرى له”” قال عبد الله رضي الله عنه : ...ومن أيّ شيء ينزع 
الولد إلى أبيه » ومن أيّ شيء ينزع الولدٌ إلى أخواله ؟ 

فقال وسؤل الله صل الله عليه وله وسَلم «خيري بين آنفاً ريل »: 

قال عبد الله : ذاك عدوٌ اليهود من الملائكة . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : 7 ...وأما الشبه في الولد ؛ فإن 
الرجلّ إذا غثى المرأةً فسبقها ماؤّه كان الشبه له » وإذا سبق ماؤّها كان الشبه 
لما » قال : أشهد أنك رسول الله . الحديث بطوله . 

ففي هذه الأحاديث الشريفة وغيرها أمور » همني منها ما يل : 

داإثانت الماع للم 208 قل سيق يححقه فين سدق 
والباب السابقين » رقم (75). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب (01) حدثنا حامد بن عمر » وفي غيرهما . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : 9 وَإِدْقَالََيكَ للْمَكتيِكَةإِقِ جَاعِلُ 
ف الْأَرَضِحَلِيَة 4. 


”ا د 


- إثبات الشبه بين الولد وأبيه وأعمامه . وبين الولد وأمه وأخواله» وبينه وبين 
أجدادة 6 قريوا أو تعدو هه 

بيان سبب الشبه بين الولد وأقاربه ‏ البعيدين أو القريبين ‏ من جهة أبيه أو 

سبب ذلك ؛ غلبة أحد الماءين بأوصافه ونزعه وتمكنه » والله تعالى أعلم”". 

وقد يكون الشبه لقرابة بعيدة كأحد الأجداد أو الجدّات القدامى ونحوهم » 
وهذا ما بيّنه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . 

فعن أبِي هريرة رضي الله تعالى عنه » قال جاء رجل من بني فَزارّة إلى النبي 
صل الله عليه وآله وسلَّم فقال : إن امرأتي ولدت غلاماً أسود . فقال النبي صلى 
لله عليه وآله وسلَّم : ««هل لك من إيل ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ فم| ألوامها ؟ » قال : 
حمر . قال : « هل فيها من أورق ؟ » قال : إن فيها لورقاً . قال : « فأنئ أتاها 
ذلك 49 قال #"عسى أنايكون تزع عرق :قال« وهذا عسن أن يكون ترعة 
عِرقٌ ». متفق عليه”". 

فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله 07 وجود الشبه بين المولود وبين 
أحد أجداده ولو بعدواء وقرّر هذه الحقيقة التي صرف بها هذا السائل عن الشك 
في زوجه » وأعاده إلى حقيقةٍ يعلمها » بعد تذكيره بها » والله تعالى أعلم . 

وقد جاء العلم الحديث ليبين سبب الشبه » حسب قانون التوارث . 

قال الدكتور محمود ناظم نسيمي رحمه الله تعالى" : إن كل خلية ‏ ذكر أو 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الطلاق : باب إذا عرّض بنفي الولد » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
اللعان» رقم .)5١0-١4(‏ 
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2 


أنثى ‏ تحتوي صبغيات . ويحوي كل صبغيٌ على عدد هائل من المورثات ‏ وكل 
صبغين متماثلين يحملان مورثات متناظرة للصفات نفسها . أي إنه يوجد لكل 
صفة شفع من المورثات ؛ إحداهما من الأب , والأخرى من الأم »... 

إن تلك المورثات هي التي تحفظ التصميم » وسجل السلف . والخواص التي 
لكل مخلوق حي » وهي التي تنحكم بالأطوار التي يمر بها الإنسان » والمخلوقات 
الليية ؛ 

وقبيل الانقسام المضغي الأول في الخلية الجنسية يحدث تزاوج بين الصبغيات 
المتماثلة »... ومزج المورثات الآتية من الأم مع المورثات الآتية من الأب » إذ 
إن كل صبغيّ في الشفع المتماثل آت من والد . 

فنطفة الرجل وبيضة المرأة هما الناقلان للصفات الإرثية » عن طريق المورئات 
الموجودة في الصبغيات » فإذا غلبت مورثات من الأب نظيرتها من الأم في الزيجة 
(التقية الملقيحة) كانت الصفاكة التابعة مده للواوقاك المرروقة هخ الأب الظاهرة 
في تخلق الجنين » وتصويره من حيث صفاته الجسدية »... الحاضرة والمستقبلية » 
واستعداذاته الفكرية والنفسية:زالحكس بالمكين.: 

وبا أن الأب والأمّ يرئان عن آبائهم وأجدادهم الصفات الإرثية ؛ فإنا 
يُوَرتْانها لنسلهم » وهكذا قد يشبه الإنسان أحدّ أبويه » أو أحدّ أجداده , أو أحدَّ 
امايق اولع اوساو 

فالعلزٌ والسبنٌ في أحاديث البخاري ومسلم - فيه| يتعلق بوراثة الشبه ‏ إشارةٌ 
إلى ظهور الصفات الإرثية الراجحة والغالبة التي يرثها الجنين » من جهة أبيه 
وا ايان 


نت ع به لاد 


كما أن بعضّ الصفات قد تكون كامنةً في أجيال» ثم تنج في أحد الأحفاد.اه. 

فالمورثات إذاً هي المسؤولة عن المخلوقات ؛ من حيث تصميمها وخصائصها 
الفردية » وأحواها النفسية » وألوانها » وأجناسها ء وأطوارها التي تمر بها »... وهي 
التي تحملها الصبغيات الجنسية (الكروموزومات). 

وهي من الدقة والصغر بالأمر المتناهي ‏ ما يدق على المجاهر العلمية ‏ ولو 
جمعت جميعٌ الموّرّئات للبشر » ووضعت في مكان واحد لما تعدى حجمُها بضع 
سنتمترات مكعبة » فسبحان الله الخالق العظيم » الذي أوحى إلى نبيه المصطفى 
الكريم تل الله غليه وآله وسلم .وهو النين الأمى + الذي ل يقرا ول يكفب:: 
حتى أخبرنا بها سبق به البشرية بأكثر من ألف عام » وبم| تعجز عنه العقول , والله 
تعالى أعلم . 

- لكل داء دواء : 

لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه ما من داء إلا له دواء 
وشفاء ‏ إلا الهرم ولذا حت صل الله عليه وآله وسلَّم على التداوي من جميع الأمراض » 
وهذه الأدوية قد تكون مشرطً يحجم ء أو كيةً بنار» أو جرعة عسل » أو استعمال 
عشبة من الأعشاب ., أو في حمية معينة »... أو دواء مفرد » أو مركب ....إلخ. 

إن الأطباء يقولون : إن المرضّ هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي . 
والمداواةً رد الجسم إليه » وحفظً الصحة بقاؤٌه عليه . فحفظها : يكون بإصلاح الأغذية 
وغيرها . ورد المرض : يكون بالموافق من الأدوية المضادة لذلك المرض”". 


وقد جاءت أحاديث نبوية كثيرة تتحدّث عن الداء والدواء » وأن لكل داءِ 


م ه” ب 


دواءً ‏ إلا داء الهرم ‏ وما الذي ينفع من الأدوية »...إلخ» لذا حث صل الله 
عليه وآله وسلّم على التداوي » وقد جُمعت في ذلك كتبٌّ كثيرة . 

وأقتصر على ذكر بعض الأحاديث الشريفة للتنبيه . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
« ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له شفاءً »... » الحديث » رواه البخاري”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما » عن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم أنه قال : ١‏ لكل داءٍ دواءٌ » فإذا أصيب دواءٌ الداء ؛ بَرَآً بإذن الله عر 
وجل ). رواه مسلم'". 

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم :7 تداوّواء فإن الله لم ينزل داءً إلا وقد أنزل له شفاء ‏ وفي رواية : 
إلا وضع له دواءً ‏ إلا السام وال حرم ». رواه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والحميدي 
والبخاري في الآدب المفرد » وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبغوي والبيهقي . 


. صحيح البخاري : كتاب الطب : باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : كتاب السلام : باب لكل داء دواء » واستحباب التداوي » رقم (59). 

(؟) مسند أحمد (5 : 778 ومسند الحميدي (7 : 7717) ومصنف ابن أبي شيبة ( : 7) ومسند الطيالسي 
رقم 1777) والأدب المفرد ١١١‏ رقم )١97‏ وسئن أب داود : كتاب الطب : باب في الرجل يتداوى » 
رقم (7855) وسئن الترمذي : كتاب الطب : باب ما جاء في الدواء والحث عليه » رقم (70128) والسئن 
الكبرى للنسائي (5 : 778 - 759) وسئن ابن ماجه : كتاب الطب : باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء » رقم (577 ') وصحيح ابن حبان 477:11 :478 -554) والمستدرك ( : 17*44 494" - 
٠‏ والمعجم الكبير ١9١ - ١58 : ١(‏ من طرق) والمعجم الصغير ١(‏ : 07737 وتاريخ بغداد (4 : 
1) وشرح السنة (18:17 -174) والسئن الكبرى للبيهقي (9 : 43 9) والتمهيد (5 : 740١‏ -587) 
وانظر مصباح الزجاجة (5 :54) وفتح الباري .)١178 : ٠١(‏ 


ا 


والسام : يعني الموت . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : « إن الله لم ينزل داء إلا أنزل معه دواء » جهله من جهله . وعلمه من علمه ». 
رواه أحمد والحميدي والنسائي وابن ماجه» في آخرين . وصححه ابن حبان والحاكم 
والبوصيري » وأقره الذهبي”". 

وهناك نصوص غيرها . 

ففي هذه الأحاديث الشريفة أمور كثيرة » همني منها ما يل : 

١‏ إثبات عنصر الشفاء » أو إنزال الدواء لكل داء » ونزول ذلك يحتمل 


0 


- إما إنزال علم ذلك على لسان الملّك للنبي المصطفى الكريم صلى الله عليه 
فوسل اا 4 


- أو أن يكون المراد بالإنزال : التقدير » يعني والله تعاللى أعلم ‏ أن الله تعالى 
قذَّر لكل داء دواءً فيه شفاء » والله تعالى أعلم . 

: » جهله من جهله وعلمه من علمه‎ ١ : أن قوله صل الله عليه وآله وسلّم‎ - ١ 
. فيه إشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد » وفيها كلها إثبات الأسباب‎ 


الطيالسبي (/4 رقم 774) والسئن الكبرى للنسائي (5 : 197 » )١45‏ وسئن ابن ماجه : في الكتاب والباب 
السابقين » رقم (757) والمستدرك (5 :191-195 7994) وصحيح ابن حبان ١(‏ : 53717) 
وشرح معاني الآثار (5 : 777 وجامع مسانيد أبي حنيفة (7 : 21721١‏ 17") والتمهيد لابن عبد البر (0 : 
5 والسئن الكبرى للبيهقي (9 : 747 . 546 7) والمعجم الكبير )75١7 : ٠١(‏ ومسند أبي يعلى (9 : 
١١‏ ) وانظر مصباح الزجاجة (4 : 0) وفتح الباري ٠١(‏ : 175) ومجمع الزوائد (5 : 8654). 


دل/اه” د 


" قد لا ينفع الدواء » بل قد يؤدي العكس - إذا قدّر الله تعالى ‏ وذلك إذا 
أخطأ الطبيبٌُ التشخيصّ » أو وصف الدواء ء أو أخطأ الصيدلٌ في إعطائه » أو أخطأ 
المريض في تناوله »...إلخ. 

؛ ‏ أن الأدوية لا تنفع بذاتها » إنم| هو بتقدير الله عز وجل » وإليه الإشارة 
بقوله صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ بإذن الله » فمدارٌ ذلك كله على تقدير الله عز 
شأنه وإرادته . 

4 . أن ما في هذه الأحاديث يفتح الأمل أمام المرضئ » ويجعل الرجاء قائ) 
دائاً » حتى لا يتسرب إليهم اليأس » فيستمروا في البحث عن علاج يكون فيه 
النشاوه وق لذن فك بوعوى اللعزاء با نوافة موان اللتتعال و عل أن 
مبيئ لهم الوقتّ المناسب للعثور على تلك الأدوية . 

7 فتح باب الأمل دائاً أمام الباحثين والعلماء من ناحية أخرى » كي يستمروا 
في البحث . ويطوّروا تجاربهم وأبحاثهم .... ويضاعفوا جهودهم » حتى يتوصّلوا 
إلى الدواء المنشود . 

الحث على التداوي .... والاستمرار في البحث عن العلاج , وعدم القنوط 
واليأس من عدم وجود الدواء » حتى في الأمراض التي لم يتوصل إلى معرفة 
العلاج لما . 

8 لهذا نرى المراكز الطبية في الجامعات وغيرها » شرقاً وغرباً ؛ من اليابان 
فالصين حتى أوربا وأمريكا وكندا ء مروراً بالدول الإسلامية تسعى جاهدةً للعثور 
على أدوية للأمراض التي لم يُتوصّل إلى علاج لها . 

ومنذ أيام أعلن عن اكتشاف علاج للجلطة التي تقع في المخ » عن طريق 


الايوه” - 


(أشعة الليزر) كما ذكرته إذاعة لندن . 

4 - إن الدواء لا يختص بصفة معينة » ولا بكيفية معينة » ولا بوصفة معينة .... 
فقل يكون مركا كيراونا ء افد يكون عشبة من الأعشات »وقد يكون رقية مق 
الرقئ » والله تعالى أعلم . 

-الإخبار عن وجود الدواء لجميع الأمراض والأدواء. إلا الموت والطرم » 
فلا قدرة للإنسان على إعادة الحياة ميت » ى| لا وجود لدواء لإعادة الشباب هرم 
دنف فانٍ . 

وفي هذا إشارة إلى أمراض الشيخوخة , التي بدأت تقض مضاجع الغرب في 
هذا الزمان» والله تعالى هو الحافظ . 

اللهم احفظنا فيه| بقي من العمر » ولا تردنا إلى أرذله » واحفظنا في أساعنا 
وأبصارنا وقواتنا وعقولناء واجعلها الوارث منايا كريم . 

١‏ وهكذا نرى هذه الحقيقية العلمية بارزةً » ولو لم تكن كذلك ؛ لما وجدنا 
تلك المراكز العلمية المنتشرة في العالى » واستمرار البحوث في المختبرات ؛ على 
الحيوان ؛ من الفئران والأرانب ثم القرود » وأخيراً على الإنسان, والعلماء في بحث 
مستمر» وتجارب دائمة » للعثور على ما خفي من علاج للأمراض . 

وكم من مرض عضال كان يفتك بالناس » قد عثر على أمصال ء أو أدوية »... 
مزيلة أو مقلّلة له »... فاتقطع من الأرض أو كاد » وإن كان بعضّها لم يزل » ويظهر 
بين فترة وأخرى . والله تعالى المستعان . 

وكلما اكتشف مرض جديدٌ ‏ وما أكثرها في هذا الزمان" ‏ تداعى العلماء على 


تفشى الفاحشة). 


د 0 و” دب 


البحث » للتوصل إلى حقيقته » ولوجود العلاج المناسب له ء والله تعالى أعلم . 

: موافقة الدواء الداء‎ ١5 

لقد أخبرنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن الله تعالى إذا أراد شفاءً 
مريض ما جعله يتناول الدواءً المناسب لدائه » فيبرأ بإذن الله تعالى . 

وقد مر في الفقرة السابقة قوله صل الله عليه وآله وسلَّم كما في حديث 
جابر رضي الله عنه ‏ : « ...فإذا 2 دواءً الداء ؛ بَرَأْ بإذن الله عز وجل »). 
رواه مسلم . 

والحديث واضح في بيانه . وذلك : 

عاذ كا" لظريي قاد التحطن )ارقي سقةوبر وه تقوو انل ولاق مرو نه 
الصيدلٌ بدقة » وتناوله المريض حسب الوصفة الطبية » وشاء الله تعالى إبراءه » 
فوافق ذلك الدواءٌ الداءً نفسّه » برأ المريض من ذلك المرض بإذن الله تعالى . 

- وأما إذا لم يرد الله تعالى شفاءَ ذلك المريض ء أو لم يكتب له ذلك : جعل 
الطبيب يُخطئ في التشخيص » أو في وصف الدواء »... أو تخطئ الصيدلي في إعطاء 
الدواء » أو تُخطئ المريض في تناوله »... وهكذا . وهذا ما تنبه إليه علماء الأمة 
ل 

قال الإمامٌ المازريٌ رحمه الله تعالى'" : قال بقراط : الأشياء تُداوى بأضدادهاء 
ولكن قد تدق وتغمض حقيقةٌ المرض » وحقيقة طبع العقار والدواء المركب » فتقل 
الثقةٌ بالمضادة التي هي الشفاء » ومن هنا يقع الخطأ من الطبيب »... فقد يظن 
العلمَ عن مادة حارة » فيكون عن غير مادةٍ أصلاً » أو عن مادة باردة » أو عن مادة 
حارة دون الحرارة التي قدَّر » فلا يكون الشفاء . 


حي الات 


فكأنه صل الله عليه وآله وسلّم نبّه بآخر كلامه : على ما قد يعارض به أوله . 

فيقال : أنت قلت : ١‏ لكل داء دواء » ونحن نجد كثيراً من المرضوا يداوّون 
فلا يبرؤون؟ 

فنبّه على أن ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة » لا لفقد الدواء.اه. وهذا واضح » 
والله تعالى أعلم . 

وقال الإمامٌ القرطبئٌ رحمه الله تعالى في المفهم'”" : إن الله تعالى إذا شاء الشفاءً 
ترادو ذلك الداديبو ظ تعليه عسل + مله عل رتفي '#واق قتف 
فيك ذلك امرض 

وإذا أراد إهلاكَ صاحب المرض : أذهل عن دوائه » أو حجبه بانع يمنعه » 
فهلك صاحبه » وكل ذلك بمشيئته وحكمه » كا سبق في علمه . 

ولقد أحسن من الشعراء من قال في شرح ال حال : 
وَالناسٌ يَلْحَوْنَ الطَِيبَ وَإِنَّمَا غَلَطُ الطَّبِيب إصابَة الَفُدورٍ.اه 

فالشفاء : متوقفٌ على إصابة الدواء الخاص بالمرض » ويكون بإذن الله تعالى » 
لكن إذا جاوز الحد في الكيفية » أو في الكمية » فلا ينجع , بل ربم| أحدث داءً آخر . 

وكذا ما يقع لبعض المرضيل ؛ أنه يتداوى من داء بدواء معين » فيبرأ بإذن الله 
تعالى » ثم يعتريه ذلك الداء ‏ فيم| يراه بعينه » فيتداوى بذلك الدواء بعينه » فلا 
ينجع . والسبب في ذلك : الجهل بصفة من صفات الدواء » فربٌ مرضين تشايها » 
ويكون أحدهما مركباً ؛ لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركباً » فيقع الخطأ 
من هناء وقد يكون متحداً ؛ لكن يريد الله تعالى ألا ينجع فلا ينجع » ومن هنا 
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تخضع رقاب الأطباء » ك) قال الحافظ ابِنُ حجر رحمه الله تعالى'". 

وهذا هو المشاهد» فإذا شخص الطبيبٌ المرض بدقة » ووصف الدواء بدقة» 
وضّرف بدقة » واستعمله المريض بدقة » وشاء الله تعالى شفاءه » برأ بإذن الله تعالى . 

وأما إذا لم يرد الله تعالى شفاءه » يجعل الطبيب يخطئ في التشخيص . أو في 
وصف الدواء » أو يخطئ الصيدلي في صرفه . أو يخطئ المريض في تناوله . لذا لا 
يبرأ» والله تعالى أعلم . 

وقد حدث هذا معي ومع غيري » بل مع كثيرين » لذا كثر في الأزمنة المتأخرة 
استعمالٌ الأشعة والتحاليل »... كل ذلك من أجل الدقة في التشخيص » وعدم 
الوقوع في الخطأ . فإن وافق الدواء الداء برأ بإذن الله تعالى » وإلا لا . 

وهذا سبق علميٌ » فمن أخبر النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وَسَلّم وهو التي لآم © لكنه ضئل اللا عليه وله وسلم لا ينطق ع امون »إن 
هو الوحي . الذي أوحاه الله تعالى إليه » وخصه به . 

فصل الله على سيدنا وحبيبنا محمد » وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى 
يوم الدين » وسلّم تسليياً كثيراً » كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

إطفاء الحمّئ بالماء : 

لم يعرف الناس (الكرّادات) لتخفيف ارتفاع درجة الحرارة إلا في العصور 
العاغرة وي عرفها سلجو ميلازسن التي الممنسفي لكريم ميل لكايه 
وآلةاوسل #الأنهتص ل اش هليه وآله وسل حك المسيلمين عل شفع اها : 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


.))١ 35-1": +( فتن البارني‎ )١( 
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وسلَّم قال  :‏ الحمّئ من فيح جهنم » فأبردوها في الماء ». متفق عليه". 

وقد ثبت نحو هذا عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » في 
الحضن أء أحدها أيضيا . 

وقد استعمله رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بنفسه ؛ غسلاً براء بارد» 
أو مسحاً باليد» ىا استعمله بعض الصحابة رضي الله عنهم أيضاً بعده صل الله 
غليةوالعوبل 6م 

وقد جاء العلم الحديث ليكشف لنا فوائد استعمال الكّادات » والمغاطس » 
لتخفيف ارتفاع درجة الحرارة . 

قال الدكتور محمود ناظم نسيمي رحمه الله تعالى'" : إن الآدوية النوعية المضادّة 
لعوامل الُمّيات الإنتانية ؛ لم تُعرف قبل القرن التاسع عشر الميلادي » وعلى أن 
مخقّضات الحرارة الشديدة في الطب الحديث والتي اكتّشفت باكراً كالكينين (0 187م) 
والأسبرين (01849)-لم تنتشر في العالم قبل ذلك القرن» ولذا كان استعمال الماء 
لتبريد الحمئ هو الواسطة الأولى.اه. 

ثم ذكر رحمه الله تعالى أهمّ طرق التبريد بالماء المستعملة في الطب الحديث » 
فذكر اللف بالكّادات الباردة » والحام البارد» ومغطس الماء البارد “..الخ. 


وصحيح مسلم : كتاب السلام : باب لكل داء دواء » واستحباب التداوي » رقم (1- 80). 

(0) انظر: صحيح البخاري : كتاب الوضوء : باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح »... وفي غيرهما . 
حيث اغتسل صل الله عليه وآله وسلّم ‏ في مرضه ‏ من سبع قِرَبِ لم تُحلل أوكيتهُن . 

(؟) انظر : حديتٌ ابن عباس رضي الله عنهما مثلاً : صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب صفة النار . 
(5) الطب النبوي والعلم الحديث (: 15١1١‏ -515). 
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قلت : وكل ذلك كان موجوداً من قَبلٌ عند المسلمين » وقد استعمله النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » ولا زال موجوداً في المستشفيات إلى 
اليوم » وأنه في أحيان كثيرة هو خير خافض لارتفاع درجة الحرارة عند بعض 
المرضئ ؛ خاصة عند ارتفاعها جداً ‏ بعد 4" فالأطباء يُلزمون بها » لأن في 
وضعها على الجبهة والكتفين والذراعين والأرجل تخفيفاً لدرجة الحرارة على 
الجلد . الذي تنعكس على الداخل » والله تعالى أعلم . 

وصل الله تعالى على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد » وعلى آله الطيبين 
الطاهرين . وأزواجه أمهات المؤمنين » وصحابته الكرام المبجلين » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين » وسلّم تسلياً كثيراً بقدر محبته تعالى له » وحشرنا معه» 
وسقانا من حوضه المنيف شربة هنيئة مريئة + بيده الكريمة » لا نظما بعدها أبداً 
يوم الدين . 

الو وت العام 


ع علو عل جلو عله 


5١5 


اش . امس ات تست امنا يتا 


إن الى ذقرعه هده الرسالة يدل لآل ميزيقة رافيضة هل أن النبنة القوية 
الشريفة ليست من واقع البشر ؛ إنها هي وحيّ أوحاه الله تعالى إلى النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم . 

- فالقرآن الكريم بآباتهالفييدة ذل قل اندها طق بفوسول اللهيل اهل 
وآله وسلَّم هو وحي » لأنه لا قدرة للإنسان على القول با يخفى عليه . 

.كما أن النصوص الكريمة الكثيرة من السنة النبوية تدل على أن ما قاله صلى 
الله عليه وآله وسلّم ونطق , به ليس من اجتهاد البشر » فهو فوق قدرتهم » ولا مسرح 
هم فيه . 

كما أن الدلائل النبوية الشريفة ‏ سواء ما أخبر به صلى الله عليه وآله 
وسلّم عن الماضي السحيق » أو الغيب المستقبلي البعيد . أو ما نطق به مما هو متعلق 
بالموجودات في زمانه صلى الله عليه وآله واج وتحقق بعد عصره صل الله عليه 
وآله وسلّم »... كل ذلك يدل على أن ما نطق به ليس من اجتهاد البشر» ولا للعقل 
فيه مسرح » إن| هو الوحي الرباني . 

- فإذا أضيف إلى ذلك العدد الكبير من الأحاديث التي قالها صل الله عليه وآله 
وسلّم قبل أكثر من ألف عام وهي :: تتحقق في هذا الزمان » مما يدل على أن ما 
قاله ونطق به به صل الله عليه وآله وسلَّم ليس من اجتهاد البشر » ولا للعقل فيه 
مسرح ء إنها هو الوحي الرباني . 

001 000 
وسلّم عن سائر الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » مع اختلاف الوحيين» فهو 


-  »”١8ه‎ 


وحي غبر متلو ولا معجز ولا متعبد بتلاوته » بخلاف وحي القرآن الكريم » وهذا 
ما أعطيه صل الله عليه وآله وسلَّم . 

قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم .ك) في حديث المقدام بن معدي كرب 

رضى الله عنه. : ١‏ ألا إني أعطيتٌ القرآنَ ومثله معه ». رواه أحمد وأبوداود وغيرهما"". 
لذا يلزم العناية بهذا الموضوع بشكل أوسع » وهذا ما قد فعلته في (السنة النبوية 
وحي) حيث : 

أ جمعت الآيات الدالة على أن السنة النبوية وحي . 

ب جمعت الأحاديث النبوية الدالة على أن السنة النبوية وحي . 

ج ‏ جمعت دلائل النبوة الدالة على أن السنة النبوية وحي . 

د رددت شبه القرآنيين من واقع القرآن الكريم والعقل والمنطق » كما فعلتٌ 
في (شبهات حول السنة ودحضها). 

ه ‏ إظهار مكانة السنة النبوية ومنزلتها من الدين » وقد فعلت ذلك في (نشأة 
علوم الحديث). وغيره . 

و لما كانت السنة النبوية من الوحي تحقق فيها ما تحقق في كتاب الله تعالى ؛ 
من الحفظ والضبط والإتقان » ولله الحمد والفضل والمنة » ذلك لأن الله تعالى 
تكفل بحفظ الذكر » كما قال جل شأنه : ## إِنَا عحَنٌُ تَرَلنَا ألذكْرَ وَإذَا لم فظوت *# 
والذكر : قرآن وسنة » ىا مر في الفصل الثاني . 

وههذا أهم الله تعالى سلف هذه الأمة ؛ من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين»... 


وسئن الدارقطني (5 : 717) وصحيح ابن حبان 1١30 : ١(‏ ) وشرح معاني الآثار (5 والشريعة :١(‏ 
05 -515) وشرح السنة )75١١ : ١(‏ والتمهيد )١16١ - ١59 : ١(‏ وذم الكلام (؟ : 175 -1720) والسئن 
الكبرى (4 : 77"7) ودلائل النبوة (7 : 54 5) والمعجم الكبير 7١‏ : 77) ومسند الشاميين (؟ : 1737). 
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من القيام بجهود جبارة ؛ تنوء بها الجبال » ولكن الله تعالى أعانهم وقوّاهم ‏ فله 
الفضل والمنة ‏ للحفاظ على السنة وجمعها وتدوينها وتبويبها وتبذيبها » ونفي 
الدخيل الذي حاول المغرضون إلحاقه بها »... 

ز ‏ وبناء على ما مر وغيره جزم الصحابةً ومّن بعدهم رضي الله تعالى عنهم 
ونصّوا على وجوب الاعتماد على السنة النبوية مع القرآن الكريم » لآن في ذلك تحقيقَ 
أمر الله تعالى في عطفه لفظ (الرسول) على لفظ الحلالة (الله) في الإيهان والطاعة » 
وقد فعلت ذلك في (بدعة دعوى الاعتّاد على الكتاب دون السنة). 

ح ‏ ويتضح مما سبق مكانة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » 
وتميزه عن غيره من الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام » وعناية الله 
تعالى به . 

ط ‏ ثم مكانة هذا الدين الكريم الذي جعله الله تعالى ديه » ولم يقبل من 
اطخلق سواه : 

ي - ولعلنا نعلم هذا السر في اختصاص هذا الدين وتقديمه » والله تعالى أعلم . 

وصل الله على سيدنا ومولانا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً » 
كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل إبراهيم ملا خاطر العزَّامِي 
نزيل المدينة المنورة 


ع علو ع جلو عله 


-51١ا/-‎ 
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مساح الال 


- القرآن الكريم . 

الإتقان في علوم القرآن » للحافظ السيوطي ء بيروت . 

الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم . ت باسم الجوابرة » الرياض . 

الإحكام في أصول الأحكام . لابن حزم , بيروت . 

الآدب المفرد . للبخاري » طبع عالم الكتب » بيروت . 

الإصابة في معرفة الصحابة » للحافظ ابن حجر ء القاهرة . 

الإصابة في صحة حديث الذبابة » خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة » جدة . 
الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه , خليل إبراهيم ملا خاطر (مخطوط). 
الآمانة العظمى » خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة » جدة . 

الأم » للإمام الشافعي . ط كتاب الشعب » مصر . 

- أمية النبي المصطفى الكريم يَبنَةِ » خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة » جدة . 
+السهر الرغان للبؤازعت عحفوظ الريحن زيق الدين : 

تاريخ بغداد . للخطيب البغدادي . طبع الخانجي » مصر . 

- التاريخ الكبير » للإمام البخاري ء دائرة المعارف العثمانية » الحند . 

تفسير الطبري » نسخة دار المعارف » القاهرة . 

- تفسير القرطبي - جامع أحكام القرآن » نشر دار الكتاب العربي » القاهرة . 
«تفسير ابن كثير» قان الفكنبيروات : 

التلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر » نشر السيد عبد الله يماني . 

التمهيد . للحافظ ابن عبد البر» نشر وزارة الأوقاف بالمغرب . 

جامع مسانيد أبي حنيفة » للإمام الخوارزمي » دار الكتب العلمية » بيروت . 


00-6 


جماع العلم » للإمام الشافعي . بحاشية كتاب الأم . 

حلية الأولياء » للحافظ أبي نعيم » مكتبة الخانجي . القاهرة . 

الخصائص التي انفرد بها يَبَْةِ عن سائر الأنبياء عليهم السلام » خليل إبراهيم ملا خاطر 
( تحت الطبع). 

خصائص علي بن أبي طالب . للنسائي » ت أحمد ميرين البلوشي » مكتبة المعلا» الكويت . 
الخصائص الكبرى » للسيوطي ء دار الكتب العلمية » بيروت . 

خلق الإنسان بين الطب والقرآن » د محمد علي البار » جدة . 

- الدر المنثور في التفسير بالمآثور . للحافظ السيوطي . دار الفكر . 

- دلائل النبوة » للإمام البيهقي . ت الدكتور عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

- دلائل النبوة » لأبي نعيم » ت د. محمد رواس القلعجي . دار الكتب العلمية » بيروت . 
دو إسلام » للدكتور غلام جيلاني برق (بالأوردو) باكستان . 

دورة الأرحام » للدكتور محمد علي البار » جدة . 

ذم الكلام وأهله » للحافظ ال روي » ت عبد الله الأنصاري », مكتبة الغرباء الآثرية » 
المدينة المنورة . 

الرسالة » للإمام الشافعي » ت الشيخ أحمد شاكر » القاهرة . 

- الروض الأنف . للإمام السهيلٍ » توزيع دار الباز للنشر والتوزيع » مكة المكرمة . 
رياض الصا حين » للإمام النووي » ت عبد العزيز رباح » وأحمد الدقاق » نشر دار 
المأمون للتزانة» دمشق: 

- الزاهر » لابن الآنباري » ت الدكتور حاتم الضامن » دار الرشيد » بغداد . 

- السنة » لابن أبي عاصم . ت الدكتور باسم الجوابرة » دار الصميعي » الرياض . 
السنة النبوية وحي » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 

- سنن الترمذي » ت الشيخ أحمد شاكر وآخرين » بيروت . 


١ 


سئن الدارمي » نشر السيد عبد الله هاشم الياني . المدينة المنورة . 

سنن أبِي داود » ت الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد » دار إحياء السنة . 

- سنن الدارقطني » نشر السيد عبد الله هاشم الياني . المدينة المنورة . 

السئن الكبرى » للإمام البيهقي . ط دائرة المعارف العثانية » ا هند . 

السئن الكبرى . للنسائى . ت » د عبد الغفار » وسيد» بيروت . 

سئن ابن ماجه » ت الأستاذ محمد فؤّاد عبد الباقى » القاهرة . 

سئن النسائى » بحاشيتى السيوطى والسندي . 

السيرة النبوية » لابن هشام » بشرح الروض الأنف . 

- شبهات حول السنة ودحضها . خليل إبراهيم ملا خاطر . دار القبلة . 

شرح السنة » للإمام البغوي . نشر المكتب الإسلامي » بيروت . 

شرح صحيح مسلم » للإمام النووي » مطبعة حجازي » القاهرة . 

شرح مشكل الآثار» للإمام الطحاوي » ت الشيخ شعيب الأرناؤوط . 

شرح معاني الآثار » للإمام الطحاوي . ت محمد زهري النجار . 

- الشريعة » للإمام الآجري . ت الدكتور عبد الله الدميجي , نشر دار الوطن » الرياض . 
- الشمائل المحمدية » للترمذي . ت سيد الجليمي » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت . 
- الشمائل المحمدية » لابن كثير » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

الصحاح » للجوهري . ت الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» يروت . 
صحيح ابن خزيمة » ت » د مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي . 
صحيح مسلم . ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » القاهرة . 

الطب النبوي والعلم الحديث » د محمود ناظم نسيمي » الشركة المتحدة . 
الطبقات الكبرى » لابن سعد » ت . د إحسان عباس » دار صادر » بيروت . 
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عظيم قدره يَإنة ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة » 
جدة . 

علم الأجنة في القرآن والسنة » هيئة الإعجاز العلمي » مكة المكرمة . 

العلوم الإيهان » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة . 

فتح الباري , للحافظ ابن حجر , طبع المكتبة السلفية » القاهرة . 

فتح القدير » للشوكاني » مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 

فضائل المدينة المنورة » خليل إبراهيم ملا خاطر ء دار القبلة » جدة . 

- الفوائد » لتمام » ت حمدي السلفي » مكتبة الرشد ‏ الرياض . 

القاموس المحيط » للفيرو زأبادي . مطبعة السعادة » مصر . 

كشف الأستار بزوائد البزارء ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » مؤسسة الرسالة . 
كشف الظنون » لحاجي خليفة » مكتبة المثن » بيروت . 

كنز العمال » للمتقي ال حندي . نشر مكتبة التراث الإسلامي » حلب . 

لسان العرب . لابن منظور . دار صادر ودار بيروت . 

مجلة الإعجاز العلمي (العدد الرابع). 

مجمع الزوائد » للحافظ الحيثمي , دار الكتاب » بيروت . 

المجموع . للإمام النووي . ت محمد نجيب المطيعي . مصر . 

مختصر المستدرك » للحافظ الذهبي . بحاشية المستدرك . 

المستدرك » للحاكم » تصوير أمين دمج . بيروت . 

مسئد أحمد » للإمام أحمد بن حنبل . تصوير المكتب الإسلامي . 

مسند الحميدي . ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . باكستان . 

مسند الإمام الشافعي » ط بيروت » وهو تحت الطبع بتحقيقي . 

مسند الشاميين » للإمام الطبراني . ت الشيخ حمدي السلفي . مؤسسة الرسالة . 
. مسند الطيالسي » تصوير دار الكتاب اللبناني ودار التوفيق » بيروت . 


ا 


<مستد أي يعلن» ات الآستاذ حسين الأسد» دمشق: 

مصباح الزجاجة ء للإمام البوصيري » ت محمد المنتقى الكشناوي » الدار العربية » 
بيروت . 

تصنت ابن أي :شنيبة : تشير الذار السلفية #الدد:: 

مصنف عبد الرزاق » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » بيروت . 

مع رسول الله 095 في رمضان » خليل إبراهيم ملا خاطر ( تحت الطبع). 

مع الطب في القرآن الكريم » د عبد الحميد دياب » ود أحمد قرقوز . 

معجزة القرن العشرين . الدواء العجيب » حلب . 

المعجم الأوسط , للطبراني » نشر دار الحرمين » القاهرة . 

المعجم الصغير » للإمام الطبراني » ت محمد شكور مريرء عان . 

المعجم الكبير » للإمام الطبراني . ت الشيخ حمدي السلفي » بغداد . 

معجم مقايبس اللغة » لابن فارس . ت الأستاذ عبد السلام هرون . 

معرفة الصحابة » للحافظ أب نعيم » ت محمد راضي حاج عثمان » مكتبة الدار . 
المعلم بفوائد مسلم » للإمام المازري » ت الشيخ الشاذلي النيفر » الدار التونسية » 
ونس + 

المغرب » للإمام المطرزي . ت محمود فاخوري . حلب . 

- المفهم . للإمام القرطبي » ت محيي الدين مستو وآخرين » دار ابن كثير ودار الكلم 
الطيب » دمشق . 

مناهل العرفان » للعلامة الزرقاني . ط القاهرة . 

- المتتقى » لابن الجارود » نشر السيد عبد الله هاشم الياني » المدينة المنورة . 

المهذب في اختصار السئن » للحافظ الذهبي » ت دار المشكاة للبحث العلمي » نشر 
دار الوطن » الرياض . 

الموطأ للإمام مالك » ت محمد فؤاد عبد الباقي » القاهرة . 


”5157ل 


- نشأة علوم الحديث » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 
نصب الراية » للإمام الزيلعي . ط القاهرة . 
الوجيز في علم الأجنة القرآني » د محمد علي البار . جدة . 


عل علو ع جلو عله 


غ515 


الفصل الأول 


ورود الوحي ‏ بالمعنى الاصطلاحي في القرآن الكريم ب مج ا ل 
ثانياً : أنواع الوحي ل 
ثالثاً : ثبوت النبوة بالوحى 217017731011 


رابعاً : ليس كل الوحي مكتوباً ا سو ا 
- المثال الأول : ما كان مع نوح عليه السلام وقومه 57 


المثال الثاني : كلام الله تعالى مع إبراهيم عليه السلام ا ا اف و 
المثال الثالث : كلام الله تعالى مع موسى عليه السلام 10000 
المثال الرابع : كلام الله تعالى مع عيسى عليه السلام خم اط ب 
الفصل الثاني 
الأدلة من القرآن الكريم 
. النوع الأول : الأدلة العامة 00000 
١‏ إخبار الله تعالى عن نبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أنه لا ينطق 


اك 


الصفحة 


7” 


1 الحكمة المعطوفة على الكتاب 10000000 21111 
التكفل ببيان الكتاب اا 01100 
5 بيان الأحكام الشرعية 00000000000058 


4 تقدم الفعل من النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم على نزول 


النوع الثاني : وهو ما جاء في جزئيات خاصة تيضق اسم بسو 


١‏ إظهار الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم على ما حكته 


أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 9 ا ب 000 
١‏ إطلاع الله تعالى نبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم على الغيب ب 
“'. ما وعد الله تعالى نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم يوم بدر 0 


5 فتح مكة » مع وجود التحريم لا ا ا ا ا ا 
5 . إحلال الرفث والطعام والشراب ليالي الصيام 111000 


الفصل الثالث 
الأدلة من السنة النبوية 


أولا : عناوين الأحاديث ا 0000 
ثانياً : ذكر بعض الأمثلة من الحديث على وحي السنة النبوية 0 
١‏ كل ما ورد بلفظ الوحى لكام سو سروم الومخا سجببوواا مسو الو و ا اه 
؟ ‏ كل ما ورد بلفظ الأمر ااا 
”كل ما جاء بلفظ الوعد :71 230 
4 كل ما جاء بلفظ الإعطاء 0 
كل ما جاء بلفظ الإذن ا اق ا 


5 كل ما ورد بلفظ الحل و مي اج سا ا ل اال نو نه اجا ا مو ا 
كل ما ورد بلفظ البشارة لح لد بم طلوه الجو ال ول ارو ااا لجل او ا د 
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كل ما ورد بلفظ النصر لحا قو م د سو فد لور مسد و اع وي 1 و عع ع 0 045 


9 كل ما ورد بلفظ البعث 000 200 
-كل ما ورد بلفظ التحريم ِ95-بب-ب7بت00110 00 
١‏ كل ماجاء بلفظ الترخيص 00000121221317 
كل ما جاء بلفظ النهي 22:22:52 0 كنا 
١‏ كل ما جاء بلفظ التخيير 9 ببب 00000000 
5 - كل ما جاء بلفظ التفضيل 1010از[ “[630أا0|0|ا70|0ا000 0 
6 كل ما جاء بلفظ الرؤية 000000000000 00000000 
7 كل ما جاء بلفظ التجاوز ا 0 
١١‏ كل ما ورد بلفظ الإخبار 0 ةز زة1 1 1 1 1 1 1 1 اا 10 
كل ما ورد بلفظ الجعل ع مسن مج موي سس لذنا 
9 كل ما ورد بلفظ الاطلاع بةيبثزبةدةبةزةزة زد ز دز زد 000000000000002 
كل ما ورد بلفظ الاشتراط 9 1ببب-000000002 0 0 1000 
١‏ كل ما ورد بلفظ الضمان 01010177 00 
كل ما جاء بلفظ الوجوب الجبب ا د سويب سس لا 
7 كل ما جاء بلفظ العرض ب ا 
4 كل ما جاء عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله اررض 


4" كل ماجاء من إخباره صل الله عليه وآله وسلَّم عن نفسه الشريفة .. 2 ١١4‏ 
الفصل الرابع 


ش ١‏ 
الأدلة من دلائل النبوة 

لان بسك لل ردان ا 0 

- اطلاع الله تعالى بعض خلقه على غيبه نا 

. بعض الأحاديث التي تدل على اطلاعه صل الله عليه وآله وسلَّم على 

الغيوب إحمالاً ا 1 1 1 ا 0 


-/ا55 - 


المبحث الأول 
إخباره صلى الله عليه وآله وسلّم بالغيوب الماضية 
أول : الأحاديث التي تتحدث عن الأنبياء عليهم السلام 20 
١‏ ما جاء عن الأنبياء عليهم السلام مع تعيينهم بأسمائهم ا 


ذكر بعض الأحاديث للتنبيه والإشارة نرزنزد 50000 
” ما جاء عن الأنبياء عليهم السلام من غير تسمية لهم 0 


ذكر بعض الأحاديث للتنبيه والإشارة 900000000 
ثانياً : الإخبار عن الأمم السابقة 5700795 1 


المبحث الثاني 
إخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن الكائنات الغيبية المستقبلة في 
حياته فوقعت طبق ما أخبر به صل الله عليه وآله وسلم . في زمنه , 
أو في زمن أصحابه رضي الله عنهم . 


ذكر عناوين الموضوعات 00000 10100 2*1701171#1101 
ذكر بعض الأحاديث للتنبيه والإشارة 990089بتب-00 
المبحث الثالث 
إخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن الغيوب المستقبلة 
ذكر عناوين الموضوعات ا 
ذكر بعض الأحاديث للتنبيه والإشارة ا 2 
اللبحث الرابع 
إجابته صلى الله عليه وآله وسلم عن مسائل فكانت طبق الواقع 
ذكر عناوين الملوضوعات 00000 ش*ظ1 


-758- 


١ 


١ 
١ 
١6 
١7١ 
١6 
١6 
١757 
١5 
١١ 
١ 


١ / 


ذكر بعض الأحاديث للتنبيه والإشارة 00 
الآدلة من الإعجاز العلمى فى السنة النبوية 

اتليس مق كل الماء يكون الولك 000 

؟ - إثبات ماء الرجل وماء المرأة 00000 2*1 

٠‏ استقرار النطفة الأمشاج في الرحم م ا 

اختراق الأسوار لتصوير الجنين » وحصول التشوه الخلقي فيه 58 


؟ -قانون التوارث 000 0 127000( 


1 - لكل داء دواء ولعو نعطو ود امو 6 حدر فاج لتو وج عه ود وه و8 21 وق رمال ووو اتاو لع 1د 1 1 


5 - موافقة الدواء الداء ا 20 
1١6‏ إطفاء الحمئ بالماء ام ا 100 
. الخاتمة . أحسن الله تعالى ختامنا ا 


ع علو عل جلو عله 


اب 


1١ 1/ 


١ا/ه‎ 
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و سم إسا سب لواف 
أ المدرسة المدنية : 
١‏ المخصائص التي انفرد بها صلى الله عليه وآله وسلَّم عن سائر الأنبياء عليهم السلام . 
١‏ عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلم ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » الطبعة العاشرة » 
وترجم لعدد كبير من اللغات . 
شهائل الرسول الأمين صل الله عليه وآله وسَلَّم (تحت الطبع). 
5 -سيرة الرسول صل الله عليه وآله وسلم ‏ العهد المكي ىما وردت في كتب السنة . 
© الإشارة » للحافظ مغلطاي (تحقيق). 
فضائل النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّمٍ كما وردت في القرآن العظيم (تحت الطبع). 
الأمانة العظمى ونبيها صلى الله عليه وآله وسلّم » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
وقد ترجم لبعض اللغات . 
4 الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من الجذع إلى ثوبان . 
4 مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم في رمضان (تحت الطبع). 
٠‏ الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلّم . مكانتها ء أحاديثهاء مواطنها . حكمها. 
قَوَاكدَها #وتمراعنا . 
١‏ الحسن بن علي رضي الله عنهما ؛ الخليفة الراشد الخامس . 
لكان الموج 8 ختء وى | لاصويه تقي ار القلا وو قد ترس لعفن 
اللغات . 
١‏ فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . وقد ترجم لبعض اللغات . 
5 مختصر فضائل المدينة المنورة » الطبعة الثالثة . نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن . 
6 فضائل مكة المكرمة . 
7 مكانة الحرمين الشريفين » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم لبعض 
اللغات . 


55١ 


أمية النبي المصطفى صل الله عليه وآله وسلّم » والرد على منكريها » نشر دار القبلة . 
مكانة النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم السلام . طبع مطابع 


الرشيد . 
٠‏ ساكن المدينة المنورة » منزلته ومسؤوليته . طبعة ثانية . نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . 


١‏ مختصر فضائل مكة المكرمة (تحت الطبع). 

. ساكن مكة المكرمة » منزلته ومسؤوليته » دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ - 7١ 

3 الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة (تحت الطبع). 

5 الرحمة المهداة صل الله عليه وآله وسلم (تحت الطبع). 

5 الآيات الربانية في السيرة النبوية (حلقات » وبعضها تحت الطبع). 

7 الحب المتبادل (بين رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وبين المدينة المنورة) نشر دار 
القبلة . 

7 فضائل بلاد الشام ( تحت الطبع). 

ب مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه (تحت الطبع). 

4 مسألة الاحتجاج بالشافعي فيم| أسند إليه » والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه » 
للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ((تحقيق) طبعة ثانية . 

. -بيان خخطأ من أخطأ على الشافعي » للإمام البيهقي (تحقيق) نشرتها رئاسة الإفتاء بالرياض‎ "٠ 
. حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . طبعة ثانية » دار القبلة‎ ١ 

77 - مناقب الإمام الشافعي » لابن الأثير » وهو من كتابه الشافي » نشر دار القبلة ومؤسسة 
علوم القرآن . 

7 الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الأثير (تحقيق » تحت الطبع). 

5" ثلاثيات الإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

5" السنن للإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 


اا 


5" المسند للإمام الشافعي » ومعه شاني العي » للحافظ السيوطي (تحقيق). 

8" الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث » ستعاد طباعته إن شاء الله تعالى . 

9" مناقب الإمام الشافعي » للحافظ ابن كثير » نشر مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . 
5٠‏ مناقب الإمام الشافعي ء لللآبري (تحقيق). 

١‏ - تخريج أحاديث الأم » للإمام البيهقي (تحقيق). 

ج علوم الحديث رواية : 

؟؟ ‏ مجموع الحديث » للشيخ محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) بالاشتراك مع الآخ الأستاذ 
الدكتور محمود طحان » نشر جامعة الإمام » بالرياض . 

“43 سبل السلام » تعليق وتصحيح - بالاشتراك » طبعة رابعة » نشر جامعة الإمام . 

5 شرح أربعين حديثاً ‏ مكتوب على الآلة الكاتبة . 

4 سلسلة الذهب (الشافعي » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما) جمع » 
وتخريج » وتعليق . نشر دار القبلة » بجدة . 

45 صحيفة (أبي الزناد » عن الأعرج » عن أب هريرة رضي الله عنه) جمع » وتخريج , 
وتعليق (تحت الطبع). 

5 شرح أربعين باب من سنن الترمذي ‏ قسم العبادات ‏ (تحت الطبع). 

د علوم الحديث دراية : 

بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة . 

4 - مكانة الصحيحين » طبعة ثانية » نشر دار القبلة . 

-السنة النبوية وحي (تحت الطبع). 

. مختصر السنة النبوية وحي » نشر دار القبلة‎ . ١ 

67 شبهات حول السنة ودحضها ء نشر دار القبلة . 

5 نشأة علوم الحديث (تحت الطبع). 

* المبسوط في علوم الحديث » وطبع منه : 

14 الحديث المتواتر . 

6 الحديث الآحاد . الحلقة الأولى . 


عات 


5 الحديث المعلل » طبعة ثانية » نشرتها كلها دار الوفاء » بجدة . 

2 مقدمة شرح صحيح مسلم » للإمام النووي » شرح وتعليق » نشر دار المدينة المنورة . 
بالمدينة المنورة . 

8 الإسناد من الدين » والرد على الطاعنين فيه (تحت الطبع). 

4 الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهم| ( تحت الطبع). 

٠‏ مختصر علوم الحديث (تحت الطبع). 

ه ‏ الأجزاء الحديثية : 

. الإصابة في صحة حديث الذبابة » دار القبلة . والثانية تحت الطبع‎ ١ 

7 مشروعية صيام ست من شوال » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

7 تحريم نكاح المتعة تحت الطبع). 

و - بين الإنسان والجماد : 

5 الإدراك عند المادات . 

5 معرفة الله عز وجل بين الإنسان والجاد . 

شوق الجمادات واستجابتها له صلى الله عليه وآله وسلَّم . 

. محبة النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وطاعته بين الإنسان والجماد » ط ثالثة » دار القبلة‎ ١ 
: بحوث مهمة في الكتاب والسنة‎  ز‎ 

حقوق الوالدين (القسم الأول : وهو بر الوالدين) نشر دار القبلة . 

4 حقوق الزوجين . 

المرأة في القرآن . 

. الإحسان في القرآن‎ ١ 

7 زواج السيدة عائشة رضي الله عنها » ومشروعية الزواج المبكر » نشر دار القبلة . وستعاد 
طنافقه قزفا إناشاء الله تغال: 

“7 النظافة بين العلم والإيمان . 

5 العلوم والإيهان » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
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اح - الفتن وأشراط الساعة : 
العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة . 
7- كيف أرسى الإسلام قواعد الأمن ني الأرض . 
أشراط الساعة . 
مختصر أشراط الساعة » نشر دار القبلة . 

4 أخبار الدجال . 

6 الردة قديمها وحديثها . 
١‏ المسيح عليه السلام » قطعية رفعه » وتواتر نزوله . 


ع علو علو جلو عله 


> 0“ 


